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  الإهداء الإهداء 

  إلى إلى 
 .. كل زعيم يدرك

 ..  لأمتهن الأمن القوميأ

 .. هو أمر أعظم من أن يكون محلاً للمساومة

 ... وقيمة أسمى من أن يتنازل بصددها

 أهدي هذا الكتاب 
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  تقديمتقديم

ينطوي هذا الكتاب على دراستين علميتين تتمحوران حول        

واحد من أخطر صراعات العـالم المعاصـر قاطبـة، إنـه            

ماق ك الصراع المتجذر في أع    الصراع الهندي الباكستاني، ذل   

ة الدولية منذ بضعة عقود دون أية بارقـة أمـل فـي             الترب

 استئصاله وإزالة ما يمثله من تهديد خطير للأمن العـالمي،          

سيما في ظل امتلاك طرفيه لأسلحة نوويـة وصـواريخ           لا

 . ١٩٩٨باليستية منذ عام 

قدمها مـن خـلال الفصـل الأول        نأما الدراسة الأولى ف   

عنْوالملباكستاني في مرحلـة الحـرب      ن بالصراع الهندي ا   و

ويضم هذا الفصل ثلاثة مباحـث وخاتمـة، حيـث         . التقليدية

نعالج من خلال هذه المباحث الحروب الثلاث التي خاضـتها          

 ١٩٤٧الدولتان خلال تاريخهمـا، وهـي حـروب أعـوام           

 من حيث مجرياتها وتأثيرها على النسـق        ١٩٧١و ١٩٦٥و

ظهر ما خلصنا إليـه      ثم نقدم في الخاتمة أ     ،الدولي والإقليمي 

 . من نتائج في هذا الصدد
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وأما الدراسة الثانية فتقع في الفصـل الثـاني وعنوانـه           

الصراع الهندي الباكستاني والخيار النووي، والذي ينطـوي        

وينصـب اهتمـام هـذه      . خاتمة و بدوره على أربعة مباحث   

الدراسة بمباحثها الأربعة على التعريف بالبرنامجين النوويين       

 والباكستاني، وموقف القـوى الفاعلـة فـي النسـق           الهندي

الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا منهما، ثم التعرف على أظهـر          

ثـم  ) بصدد مشكلة كشـمير   (الأزمات التي شهدتها علاقتهما     

نقدم في خاتمة هذه الدراسة أيضا أهم النتائج التي انتهى إليها           

 . بحثنا

بنا هـذا ملمـا     وفي النهاية نسأل العلي القدير أن يأتي كتا       

 . بأطراف موضوعه، وأن ينفع به قارئه

f��א��Xאh}�{��/א��}،،،�

K��¹�Wé�K��¹�Wé�··��



 - ٧ -

 

 

 

 

 

    
l�K���Kא���»WCÓא�א­Y8א��ël�K���Kא���»WCÓא�א­Y8א��ë��
�M�WEA?א����Y$א�MA�Y��µu��M�WEA?א����Y$א�MA�Y��µu���



 - ٨ -

  ::تصديرتصدير
 واحـدا مـن     – بحق   –يشكل الصراع الهندي الباكستاني     

يعـد هـذا    أخطر التحديات التي تجابه العالم المعاصـر، إذ         
أشـدها   و الصراع أحد أعظم الصراعات الدوليـة خطـرا،       

أطولها أمدا، وأظهرهـا ترشـحا       و ،ةضراوة، وأفدحها عاقب  
ترتد جذور ذلك الصراع     و .للاستمرار واستعصاء على الحل   

إلى حقبة ما قبل استقلال شبه القارة الهندية عن بريطانيا عام           
 ـ– في المقـام الأول  –، وهو يتمحور  ١٩٤٧ ول تنـازع   ح

كشمير الواقع علـى     و الدولتين المتجاورتين على إقليم جامو    
حدودهما المشتركة، إنه الصراع الذي في إطـاره انسـاقت          

 كانت أولاها غـداة     ،الدولتان إلى ساحة الحرب ثلاث مرات     
، ثم كانت الثانيـة فـي عـام         ١٩٤٧الاستقلال مباشرة عام    

الذي فـي   وهو كذلك الصراع    . ١٩٧١، والثالثة عام    ١٩٦٥
 ظهر أحد أشرس سباقات التسلح التي عرفهـا تـاريخ           هسياق

 يسعى إلى امتلاك أحدث الأسلحة       كلٌّ ،التنافس المحموم بينهما  
تقنية، وأوفرها قدرة على التدمير، على نحو وصل بالدولتين         

 لكي تدخلان   ١٩٩٨إلى حد إنتاج أسلحة نووية بدءا من عام         
 شأنهما في ذلـك     ،ذريبذلك ضمن ما يعرف بدول النادي ال      

 . شأن كبريات القوى الدولية
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وفي ظل التوتر الدائم المهيمن على علاقات الدولتين وكذا         

امتلاك كلتيهما لأسلحة الدمار الشامل منطقة جنـوب آسـيا          

برمتها مهددة في كل لحظة بأوخم العواقب، تخشى دولها أن          

تحدث الكارثة وتندلع الحرب فتأتي على الأخضر واليـابس         

بـل ولا   . في تلك المنطقة ذات الكثافة السكانية المتعاظمـة       

نكون مغالين إذا ما قلنا إن العالم المعاصر قاطبـة أضـحى            

مهددا في الصميم من جراء ذلك الصراع الذي لا يزال ماثلاً           

ضرب بجذوره في أعماق التربة الدولية دون أية بارقة أمل          ي

. ل المنظـور  تشير إلى إمكانية إيجاد حل لـه فـي المسـتقب          

وارتباطًا بما تقدم وتأسيسا على الأهمية البالغـة لموضـوع          

الصراع الهندي الباكستاني يأتي بحثنا هذا كأحد بحثين نعالج         

 وهو هـذا    –في ثناياهما هذا الموضوع، حيث ينصب أولهما        

 على دراسة ذلك الصراع خلال المرحلة التي اعتمد         –البحث  

لوب الحرب التقليدية، فـي     فيها طرفاه بصدد إدارته على أس     

 بالصـراع الهنـدي     – بـإذن االله     –ف في الثـاني     حين نعر 

 . الباكستاني خلال مرحلة الخيار النووي
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  ::هدف البحثهدف البحث
 – كما هو واضح في ثنايا ما تقدم         –يستهدف هذا البحث    

التعريف بالصراع الهندي الباكستاني خلال مرحلة الحـرب        
تاريخية، وأسبابه، وتطوره   التقليدية، وذلك من حيث جذوره ال     

دون أن  (اضها طرفاه فـي سـياقه       ث التي خ  والحروب الثلا 
 بالتطرق إلى مرحلة ولوج الدولتين نادي الدول المالكة         نعنى

، )للسلاح النووي والذي سيكون محلاً لبحث آخر كما قـدمنا         
كذلك يدخل في إطار هدفنا من وراء بحثنا هذا الوقوف على           

بنية النسق الإقليمي لمنطقـة جنـوب       آثار هذا الصراع على     
 . آسيا التي هي ساحة الصراع

  ::منهج البحثمنهج البحث
انطلاقًا من طبيعة مادة البحث وهدفه سلنجأ في معالجتنـا          
لموضوعه إلى استخدام المنهج الاستقرائي، حيث نسعى مـن      
خلال كافـة المصـادر والمراجـع المتاحـة ذات الصـلة            

ندي الباكسـتاني،   بالموضوع إلى استقراء جذور الصراع اله     
 اعتماد الـدولتين علـى      ةومراحل تطوره المختلفة خلال حقب    

أسلوب الحرب التقليدية في إدارة صراعهما، مستخدمين فـي   
ذلك الملاحظة، وتتبع الأحداث، وتسجيل الوقائع، وتحليلهـا        

 . من وراء هذا البحثى بغية الوصول إلى الهدف المتوخ



 - ١١ -

  ::خطة البحثخطة البحث
حث على معالجة موضـوعه مـن       تقوم خطتنا في هذا الب    

 : خلال ثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو التالي

في استقلال شبه القـارة الهنديـة       : المبحث الأول    -

 .)جذور الصراع(. ١٩٤٧وحرب عام 

 –أحـداثها    ١٩٦٥في حرب عام    : المبحث الثاني  -

 . آثارها الدولية–نتائجها 

 ـ   في الحر : المبحث الثالث  - راث ب الثالثة وتنامي مي

 .) وما بعدها١٩٧١(العداء 

 أظهر ما خلصنا    – بإذن االله    –أما الخاتمة فتتضمن     -

تتعلق بهدف البحث الـذي حـددناه       هداف  أإليه من   

 . سلفًا

f��א��Xאh}�{��/א��}،،،�
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  المبحث الأول المبحث الأول 

  في استقلال شبه القارة الهنديةفي استقلال شبه القارة الهندية

  ) ) جذور الصراعجذور الصراع ( (١٩٤٧١٩٤٧حرب عام حرب عام وو

ستعمار البريطـاني   خضعت منطقة شبه القارة الهندية للا     

لعديد من القرون سبقت الحرب العالميـة الثانيـة، ونظـرا           

 ـ     و لضخامة حجم مواردها    يتعاظم كثافتها السـكانية وترام

أطراف مساحتها كان البريطانيون يطلقون علـى المنطقـة         

، غيـر أنـه بانتهـاء الحـرب         "درة التاج البريطاني  "عبارة  

كفـاح حركـات    وتدهور قوة بريطانيا وتحت وطأة تصاعد       

ضطر البريطانيون إلى التخلـي     االتحرر الوطني في المنطقة     

 يعـدون العـدة     – غداة الحرب    –عنها، وبالتالي فقد راحوا     

وقد مثل التنوع العرقي لسكان المنطقة تحديا       . للانسحاب منها 

خطيرا جابه استقلالها وهدد مستقبله، حيث رفض قطاع كبير         

ت لواء دولة يكون للهندوس     من مسلمي المنطقة الانضواء تح    

السيطرة على مقاليد الأمور فيها، وطالب هؤلاء القوم بـأن          

يكون للمسلمين دولتهم المستقلة التي تجسد الهوية الإسـلامية         
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وقد تبنى هذه الفكرة ودعا إليها      . في منطقة شبه القارة الهندية    

وناضل في سبيلها العديد مـن كبـار المفكـرين المسـلمين            

تي على رأسهم تشودري رحمت ومحمـد علـي         بالمنطقة يأ 

 .)١(جناح

وفي ظل تلك الظروف قرر البريطانيون تقسيم المنطقـة         

وهـي  (إلى دولتين تجسد أولاهما هوية الأغلبية الهندوسـية         

). وهي باكسـتان  (، وتجسد الأخرى الهوية الإسلامية      )الهند

كمستعمرة (وتجدر الإشارة إلى أن منطقة شبه القارة الهندية         

كانت تتألف من إحدى عشرة مقاطعة بالإضافة إلى        ) يطانيةبر

 زهاء خمسمائة واثنتين وخمسـين إمـارة تتمتـع بـالحكم           

 .)٢(الذاتي 

نائب الملـك   ( Mountbattenوقد حدد اللورد مونتباتن     

أسس التقسيم في أنه يتعـين أن تتكـون      ) وحاكم عام المنطقة  

 .)٣(ةدولة الهند من المقاطعات ذات الأغلبية المسلم
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أما فيما يتصل بالإمارات المستقلة فقد أوصى مونتبـاتن         

بإعطاء أمرائها حق تقرير مصيرها سواء بالانضـمام إلـى          

 الهند أو إلى الباكستان أو حتى بالبقـاء كوحـدات سياسـية            

 قد حدد أساسـا عرقيـا       مونتباتن وهكذا فإذا كان     .)٤( مستقلة

يـة بـين الـدولتين      دينيا لتقسيم مقاطعات شبه القـارة الهند      

  ا فيما يتصـل بمصـير        ن أ الوليدتين فإنه عيا آخر مغايرساس

 وإلى ذلك الاختلاف بين الأساسين    . إمارات المنطقة المستقلة  

 إذ  ؛المعيارين ترتد جذور الصـراع الهنـدي الباكسـتاني        و

انطلاقًا منه ثار الخلاف بين الدولتين حول ثلاث إمارات هي          

فأما الأولى فقد كان أميرهـا      . ميركش و جوناجاد وحيدر أباد  

مسلما برغم أن غالبية سكانها هم من الهندوس، وأراد هـذا           

 أن ينضـم    – مستندا في ذلك إلى توصية مونتباتن        –الأمير  

 انضـمام بإماراته إلى الباكستان، غير أن الهند رفضت بشدة         

جوناجاد إلى الباكستان، وتذرع الهنود في موقفهم هذا بـأن          

ان الإمارة هـم مـن الهنـدوس، وأن الأراضـي           غالبية سك 

سية تحيط بهم من كافة الجهات، واقترحت الهند إجراء         والهند

استفتاء لتقرير مصير الإقليم، ثم ما لبثت أن اجتاحته جيوشها          

وعلى غـرار موقفهمـا مـن       . وضمته بالقوة إلى أراضيها   
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جوناجاد كان موقف الهند من إمارة حيدر أباد ذات الأغلبيـة           

ندوسية، حيث قام الهنود بضم تلك الإمارة إلى أراضـيهم          اله

 على الرغم من أن أميرها المسلم كان يرغـب فـي            ،بالقوة

 وهكذا فقد ضربت الهنـد عـرض الحـائط          .)٥(بقائها مستقلة 

بتوصية مونتباتن فيما يتصل بمصير إقليمـي حيـدر أبـاد           

 متذرعـة   ؛وجوناجاد وضمت الإقليمين بالقوة إلى حظيرتهـا      

 رافضـة   ، هو مبدأ غالبية سكان الإقلـيم      ،هت آخر ابتدع  بمبدأ

بذلك مبدأ مونتباتن القاضي بالاستناد إلى رغبة حاكم الإقلـيم          

 – وارتباطا بما تقـدم أرادت الباكسـتان         ،في تقرير مصيره  

 أن تعمـل ذات المبـدأ الـذي         –بصدد مصير إقليم كشمير     

ر ابتدعته الهند وفرضته بالقوة في كل من جوناجـاد وحيـد          

سـس  ؤ حيـث كـان م     ؛ ألا وهو مبدأ غالبية السـكان      ،أباد

الباكستان محمد علي جناح يرى أن التكوين العرقي لكشمير         

 في حين كان    ،يحتم أن يكون الإقليم جزءا من أراضي بلاده       

لال نهرو يعتبر ذات الإقليم جزءا       رئيس وزراء الهند جواهر   

م من كـون    وذلك على الرغ  ) ٦(لا يتجزأ من الأراضي الهندية    

. اك من المسـلمين    ذ زهاء تسعة أعشار سكان كشمير هم إذ      

وعلى ذلك اختلفت الدولتان وبذرت في تربـة شـبه القـارة            
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الهندية بذور صراع دام عقودا عديدة ولما يـزل مستعصـيا           

ولقد اندلعت الشرارة الأولى لذلك الصراع علـى        . على الحل 

 رفضـه   ثر إعلان الهندوسي هاري سينج مهراجا كشـمير       أ

 الإقلـيم  وتأكيد رغبته في بقاء      ، إلى باكستان  هالانضمام بإقليم 

وفي ظل تلك الظروف سرعان مـا ظهـرت فـي           . مستقلاً

كشمير حركة تمرد مسلحة أطلقت على نفسها حركة كشمير         

، وهي حركة خرجت مـن صـفوف        )أو كشمير الحرة  (زاد  آ

 وراحت تمتشق السيف في وجـه       ،الغالبية الكشميرية المسلمة  

 تمهيدا لضمه   الإقليمالمهراجا الهندوسي بغية خلعه عن حكم       

إلى الدولة التي تجسد هوية المسلمين في شبه القارة الهنديـة           

من هنا فقد كان من الطبيعي أن تخـف          و .ألا وهي باكستان  

الأخيرة إلى تقديم يد العون إلى كشمير آزاد، ولم يكن أمـام            

طلبا لمساعدتها في   المهراجا من حل سوى اللجوء إلى الهند        

مواجهة زحف قوات الثوار التي كانـت تـدخل سـرينيجار           

عاصمة الإقليم غير أن نهرو رفض مساعدة هاري سينج إلا          

في حالة واحدة وهي أن يقدم الأخير طلبـا واضـحا يعلـن             

بمقتضاه رغبته في الانضمام بكشمير إلى الهند، ولم يكن أمام          

وفـي  ) ٧(ن لمطلب نهرو  مهراجا الإقليم من حل سوى الإذعا     
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هذا الإطار أرسل المهراجا رسالة إلى مونتباتن أنهى إليه من          

خلالها قراره الانضمام بكشمير إلى الهند، وبرر له في ذات          

: الوقت دوافعه لهذا القرار، وقد جاء في تلك الرسالة ما يلي          

نظرا إلى الوضع الراهن في دولتي، ونظـرا إلـى حالـة            "

لتي تتعرض لها الآن فإنه لا مفـر مـن          الطوارئ الخطيرة ا  

طلب المعونة من دمينيون الهند، وبطبيعة الحال لا تسـتطيع          

 دولتـي إليهـا،     انضمتالهند تقديم المعونة المطلوبة إلا إذا       

 هذا وثيقـة طلـب      يولذلك قررت الانضمام إلى الهند، وط     

 .)٨(" الانضمام

مل يحلم  مونتباتن على طلب المهراجا     غير أن رد اللورد     

 على انضمام كشمير إلى الهند بصفة دائمة        الموافقةفي طياته   

ونهائية، وإنما وافق الحاكم العام فحسب على انضمام الإقليم         

إلى الدولة الهندية بصفة مؤقتة ولفترة محدودة يـتم خلالهـا           

علـى حـد    (ترسيخ الأمن داخله، وتطهيره من قوات الغزاة        

ية نهائية لمشكلة الإقلـيم     ، تمهيدا لإيجاد تسو   )تعبير مونتباتن 

 الكشـميريون  همن خلال إجراء استفتاء شعبي يقرر من خلال  

 . )٩(قاطبة مصير إقليمهم 
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وهكذا فإن مونتباتن لم يعط للهنود ما كانوا يصبون إليـه           

 كشمير بصفة نهائية إلى أراضـيهم،       انضماممن موافقة على    

لأيـدي  وعلى الرغم من ذلك فإنهم لم يكونوا ليقفوا مكتوفي ا         

أمام زحف قوات كشـمير آزاد المدعومـة بقـوة الجـيش            

الباكستاني، وهو الزحف الذي لم يكن لقوات مهراجا كشمير         

وعلى ذلك فسرعان مـا تـدخلت الجيـوش         . قبل بمواجهته 

الهندية بكل ثقلها في مواجهة القوات الآزاديـة الباكسـتانية          

قـد   أول حرب بين الدولتين اللتين لم يكن         رحىلتدور بذلك   

مضى على ولادتهما سوى بضعة شهور، إنها الحرب التـي          

مثلت الحلقة الأولى من حلقات ذلك الصراع الدامي الذي لـم           

على أية حال فقد ظلت تلـك       . تخمد نيرانه حتى لحظتنا هذه    

الحرب مستعرة الأوار حيث تمكنت القوات الهندية مع نهاية         

ير  من احتلال قطاع هام من كشمير، وفـي ينـا          ١٩٤٧عام  

 أصدرت الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن قرارا         ١٩٤٨

يقضي بوقف إطلاق النار غير أن طرفي الصـراع ضـربا           

ثم كان أن أصدر المجلس في      ) ١٠(عرض الحائط بذلك القرار   

طلاق النار بين   إ قرارا جديدا يقضي بوقف      ١٩٤٨ أبريل   ٢١

 مـن   الطرفين المتحاربين وتكوين لجنة دولية خماسية تتألف      
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تشيكوسـلوفاكيا والولايـات     و كولومبيا و الأرجنتين وبلجيكا 

المتحدة لتقديم مساعيها الحميدة ووسـاطتها بـين الطـرفين          

المتنازعين، كما نص القرار على تكليف الأمين العام للأمـم          

المتحدة بتعيين مشرف على عملية استفتاء طالـب المجلـس          

تين المتصارعتين  بيد أن الدول  . بإجرائها لتقرير مصير الإقليم   

لم تذعنا للقرار الجديد في البداية وظلـت الحـرب بينهمـا            

 من البشر، وتجذر في     الآلافمستعرة تحصد أرواح عشرات     

غيـر أنـه    . نفوس كلا الشعبين مكنون الكراهية إزاء الآخر      

 وفي ظل ضغوط دولية تبنتها الولايـات        ١٩٤٩بحلول عام   

ك العام علـى وقـف      المتحدة وافقت الدولتان في يناير من ذل      

عملياتهما العسكرية، وأرسـلت الأمـم المتحـدة مـراقبين          

وطالبت طلاق النار،   إعسكريين للإشراف على عملية وقف      

الجماعة الدولية ممثلة في المنظمة الدولية قـوات الـدولتين          

بالانسحاب من كشمير تمهيدا لإجراء استفتاء شـعبي يقـرر          

يد أنه نظـرا لأزمـة      بمقتضاه الكشميريون مصير إقليمهم، ب    

الثقة المترسخة في نفوس كل من الطرفين المتحـاربين إزاء          

الطرف الآخر فإن كليهما رفض أن تنسحب قواته قيد أنملـة           

وعلى ذلك فإنه عندما تـم وقـف        ) ١١(الإقليمعن موقعها في    
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 ظلت كلتا الدولتين مطبقـة      ١٩٤٩إطلاق النار في بداية عام      

ها من كشمير، وبالتالي أضـحى      على القطاع الذي تحتله قوات    

 مقسما إلى قسمين غيـر      – على المستوى الواقعي     –الإقليم  

متساويين، حيث يسيطر الهنود على ثلثي مسـاحة كشـمير          

ن السـيطرة   يوأربعة أخماس سكانها، في حين تدين للباكستاني      

فأمـا  ). ١٢(على الثلث الباقي من أراضي الإقليم وخمس سكانه       

لاث مقاطعات رئيسية وهي كشـمير      القطاع الهندي فيضم ث   

وتتركز بها  (، وجامو   )وغالبية سكانها العظمى من المسلمين    (

وتقطنها أقلية بوذيـة    (، ولاداخ   )يستهان بها   هندوسية لا  ةأقلي

ما القطاع الباكستاني من    أو). أقل حجما من الأقلية الهندوسية    

 .)١٣(الإقليم فيضم مقاطعات جيلجيت وهونزا وكشمير آزاد

 تلك الحال تجمدت الأوضاع علـى أرض كشـمير          وعلى

غداة وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في بدايـة عـام            

، وفشلت سائر الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة حتى         ١٩٤٩

 في إيجاد حل للمشـكلة، كمـا أن المفاوضـات           ١٩٥٢عام  

المباشرة التي أجريت بين الطرفين الهندي والباكستاني خلال        

 كان مآلها إلى الفشل أيضـا،       ١٩٥٣لثاني من عام    النصف ا 

عـام  (حيث أرادت الهند اعتبار خط وقـف إطـلاق النـار            
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هو خط الحدود بين الدولتين وبالتالي تقسيم كشـمير         ) ١٩٤٩

وذلكم بطبيعة الحال هو ما لم يكن        ،)١٤(على أساس ذلك الخط   

  الذين لم يكونوا ليوافقـوا علـى اسـتئثار         الباكستانيونليقبله  

 تركيبتـه   تشيغرمائهم الهنود بثلثي مساحة ذلك الإقليم الذي        

 برمته إلى    بحتمية ضمه  – في تصور الباكستانيين     –العرقية  

 . الباكستان

وعلى الجانب الآخر فإن الهنـود لـم يكونـوا يقبلـون            

بالحصول على أقل من نصيب الأسد من ذلـك الإقلـيم ذي            

ية، والذي جعل من    ستراتيجي بالغ الأهم  الموقع الجغرافي الا  

كشمير القلب النابض لمنطقة جنوب آسيا قاطبـة إذ يوجـد           

الوادي الكشميري على ارتفاع أكثر من خمسة آلاف قدم فوق          

مستوى سطح البحر محاطًا بالجبال، فالهيمالايا في شـماله،         

 الشـرقية والشـمالية     هوتتاخم حـدود  ) ١٥(والبنغال في جنوبه  

 وفـي الشـمال     ،سينكيانجحدود الصين في التبت و    الشرقية  

الذي  و )شريط واخان (ضيق من أفغانستان    الغربي يقع شريط    

هو على بعد بضعة أميال من منطقة التركسـتان السـوفيتية           

بجمهورياتها الخمس، وفي الغرب والجنوب الغربي      ) السابقة(

وتتعاظم أهميـة موقـع      )١٦(تقع باكستان، وفي الجنوب الهند    
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 وجود صراع حدودي بينها وبين      كشمير بالنسبة للهند في ظل    

الصين في منطقة الهيمالايا، وهو الصراع الذي لـم يحسـم           

 والذي كان سببا في انسياق الـدولتين إلـى          ،حتى يومنا هذا  

، كما أنه هو العامل المحرك للتوتر       ١٩٦٢ساحة الحرب عام    

وفضلاً عما تقـدم فإنـه      . الدائم في العلاقات الهندية الصينية    

ل في تصور الهنود أن يتنازلوا عن كشـمير         ليس من المقبو  

لأولئك القوم الذين كانوا سببا في تقسيم شبه القارة الهندية ألا           

وهم الباكستانيون، ذلك بأن هذا التقسيم جـاء رغـم أنـف            

الزعماء الهنود الذين طالما اعتبروه خطأ مأسـاويا حسـب          

تعبير رئيس وزراء الهند الأسبق نهرو، إن الهند إن سـلمت           

بواقع ذلك التقسيم فإن مرارته لما تزل في حلقها، نظرا لمـا            

تمخض عنه من مشكلات تتعلق بالأقليات، وأخرى تتصـل         

بتوزيع مياه الأنهار الدولية، وثالثة بصدد تخطيط الحدود بين         

 .)١٧(الدولتين اللتين أسفر عن ظهورهما ذلك التقسيم
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ى كشمير  وهكذا ونظرا لكل ما تقدم ظل الهنود قابضين عل        

رافضين لأي حل قد يكون من شأنه انتزاع ذلك الإقليم مـن            

بين ظهرانيهم، وبالتالي فقد ضربوا عرض الحائط بقرارات        

 كما أسلفنا   –، والقاضية   ١٩٤٩،  ١٩٤٨مجلس الأمن لعامي    

.  بإجراء استفتاء يقرر بمقتضاه الكشميريون مصير إقليمهم       –

 الهنـد لـدى     وذلكم هو الموقف الذي أعلنه صراحة مندوب      

الأمم المتحدة عندما عرضت الباكستان المشكلة على مجلـس     

، فردا على مطالبة الباكستانيين     ١٩٦٢الأمن مجددا في يناير     

بإعمال مبدأ حق تقرير المصير في كشمير أعلن المنـدوب          

إن انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند       : "الهندي بكل حزم  

ن الظروف الدولية قـد     أا  هو انضمام كامل وليس مؤقتًا، كم     

 ) ١٨("١٩٤٩، ١٩٤٨تغيرت عن عامي 

على أية حال فإنـه إزاء رفـض كـل مـن الـدولتين              

موقفها كان من الطبيعي أن تتصاعد      المتنازعتين التخلي عن    

حدة الصراع بينهما، وعلى ذلك فسرعان ما راحت كلتاهمـا          

تدعم قوتها وتقوي من شوكتها فـي مواجهـة         وتحصن ذاتها   

 بحليفات لها مـن بـين القـوى         الارتباط من خلال    الأخرى،

الدولية الكبرى، الأمر الذي جعل الصراع الهندي الباكستاني        
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بمثابة البوابة التي من خلالها عبرت تلك القوى إلى منطقـة           

 –جنوب آسيا ففي إطار البحث عن الحلفاء راحت الباكستان          

قت  تربط نفسها بالأحلاف الغربية، حيث تلا      –بادئ ذي بدء    

مصالحها مع مصالح كبرى القوى الغربيـة المتمثلـة فـي           

الولايات المتحدة، تلك الدولة التي كانت وقتذاك تبحث عـن          

وب ءحليف لها في جنوب آسيا تدعم به موقفها في سعيها الد          

إلى مكافحة المد الشيوعي في تلك المنطقة، وعلى ذلك فلـم           

المتطلعة إلـى   يتردد الأمريكيون في مصافحة اليد الباكستانية       

 وارتباطا بمـا    .)١٩(حليف قوي يشد أزرها في مواجهة الهند      

تقدم انضمت الباكستان خلال النصف الأول من خمسـينيات         

 من أحلاف الكتلة الغربيـة، فأمـا        اثنينالقرن العشرين إلى    

الحلف الأول فقد تمثل في حلف جنوب شرق آسيا والذي تـم    

 ١٩٥٤بر عـام     سـبتم  ٨التوقيع على معاهدة إنشـائه فـي        

بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وضم الحلف في عضويته كلاً من         

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا وأسـتراليا ونيوزلنـدا         

 –وكان الهدف من إنشاء الحلف      . تايلاند وباكستان  و والفلبين

 هو التصدي للزحف الشيوعي فـي منطقـة         –بطبيعة الحال   

 .)٢٠(جنوب شرق آسيا
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غربي الآخر الذي انضمت إليه الباكستان فقد       أما الحلف ال  

 ١٩٥٥تمثل في حلف بغداد، ذلك الحلف الذي نشأ في عـام            

بهدف مواجهة المد الشيوعي في منطقة الشـرق الأوسـط،          

وتمثل أعضاؤه في كل من بريطانيا وتركيا والعراق وإيران         

 كبرى القوى   –بالإضافة إلى الباكستان، أما الولايات المتحدة       

 فقـد قصـرت     –الداعية إلى إنشاء ذلـك الحلـف         و ةالغربي

الاقتصـادية   و عضويتها في الحلف على اللجنتين العسـكرية      

 .)٢١(ولجنة مكافحة النشاط الهدام

ومهما يكن الأمر فإن ارتباط باكستان بالأحلاف الغربيـة         

أكسبها تأييد الأمريكيين الدائم وقتذاك لموقفها في صـراعها         

 – تأسيسا على ذلك     –يات المتحدة   مع الهند، كما طفقت الولا    

تغدق المساعدات الاقتصـادية والعسـكرية علـى حليفتهـا          

الآسيوية تدعيما لها في مجابهة الشيوعية، وبطبيعـة الحـال          

فإن تلك المساعدات السخية من شأنها أن تنامت قوة الجـيش           

إن . الباكستاني، وتزايدت قدراته في مواجهة نظيره الهنـدي       

 إنما قام علـى أسـاس       – إذا   – مع الغرب    تحالف الباكستان 

دخولها حظيرته ومناهضة الشيوعية في مقابل اكتساب تأييده        

الدائم على المستوى الدبلوماسي والحصول علـى مليـارات         

 . )٢٢(الدولارات من الخزانة الأمريكية
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ولعله من المفارقات بشأن ما تقدم أنه على الـرغم مـن            

المناوئ للشيوعية بطبيعة    (ارتباط باكستان بالمعسكر الغربي   

إلا أنها في ذات الوقت اتخذت من الصين الشـيوعية          ) الحال

فالحق أن العداء المشـترك إزاء      . حليفًا لها في مواجهة الهند    

 شـمل   – فـي مـواجهتهم      –الهنود كان من جرائه أن جمع       

 – والصينيين الذين هم     – على انتمائهم للغرب     –الباكستانيين  

وتتعين الإشارة إلى أن مـرد      ... اء الغرب  ألد أعد  –وقتذاك  

علاقة الود المفقود بين الصين والهند هو إلى أسباب ثلاثـة           

 . )٢٣(تتمثل فيما يلي

الصراع الحدودي بين الدولتين والذي تمتـد سـاحته          -١

 ميل في منـاطق الهيمالايـا والتبـت         ٢٢٠٠لمسافة  

المختلفة، ورفض الصين الاعتراف بمعاهدات ترسيم      

تي فرضتها بريطانيا إبان احتلالهـا للهنـد        الحدود ال 

 ). ١٨٤٢معاهدة التبت كشمير لعام (وعلى رأسها 
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قيام الصين بضم إقليم التبت إلى أراضيها عنوة عام          -٢

 ضاربة عرض الحائط برفض الهند لـذلك        ١٩٥٠

. الإجراء ورغبة الهنود في بقاء ذلك الإقليم مستقلاً       

دولتين بصدد  ويشار هنا إلى أن ميراث العداء بين ال       

 من جراء انـدلاع     ١٩٥٩التبت قد تنامى في عام      

اضطرابات واسعة النطـاق فـي الإقلـيم طالـب          

مدبروها بالاستقلال عن الصين، واتهـام الأخيـرة        

للهند بالوقوف وراء تلك الاضطرابات لا سيما بعد        

قرار الزعيم الانفصالي التبتي الدالاي لامـا إلـى         

 دون أي تردد    –لهنود  الهند في ذلك العام وموافقة ا     

 .  علي إيوائه في أراضيهم–

 لا سيما خـلال حقبـة الحـرب         –تنافس الدولتين    -٣

 على الظهور بمظهـر الدولـة الكبـرى         –الباردة  

الجديرة بقيادة القارة الآسـيوية والإمسـاك بدفـة         

. سياستها ومواقفهـا إزاء كافـة الشـئون الدوليـة     

نت  كا – ذلك العملاق البشري الشيوعي      –فالصين  

تتطلع إلى حمل راية الشـيوعية وزعامـة العـالم          

كان الصينيون يرون أنهم أكثر أهليـه        و الشيوعي،
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لذلك من الاتحاد السوفييتي خصوصا بعـد اتجـاه         

خروتشوف إلى انتهاج سياسة التعايش السلمي مـع        

الغرب، الأمر الذي اعتبرته الصـين تخليـا عـن          

 .)٢٤(مبادئ لينين وخيانة لها

نيون أن طريقهم لتزعم العالم الشيوعي يبـدأ        واعتبر الصي 

 بلادهم موقع الزعامة في آسـيا، ومـن هنـا فقـد             ءمن تبو 

اصطدمت التطلعات الصينية بتطلعات الهند ذلـك العمـلاق         

البشري الآسيوي الآخر الراغب في نشر نموذجـه الخـاص          

 . بالحياد وعدم الانحياز في شتى ربوع آسيا

 فـي إطـار     –ن باكستان   إ ،في شأن ما تقدم    ،جملة القول 

 إنما لجـأت إلـى      –سعيها لتدعيم موقفها الدولي تجاه الهند       

على رأسه الولايات المتحدة، كمـا أن        و التحالف مع الغرب  

نسق العلاقات الدولية في جنوب آسيا أملى على الباكستانيين         

والصينيين أن يتقاربوا في مواجهة عدوهم المشترك المتمثل        

  .في الدولة الهندية
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وفي المقابل كان على الهند أن تجد لها حليفًا قويا يعـزز            

من موقفها في مواجهة عدوتها التي تدثرت بعبـاءة الغـرب           

وصافحت التنين الصيني، ولم يكن أمام الهنود مـن سـبيل           

سوى التقارب مع الدب السوفيتي، وإذا كان السـوفييت قـد           

 ـ       – في البداية    –آثروا   راع  اتخاذ موقف المحايـد مـن الص

الهندي الباكستاني فإن انضمام الباكستان إلى المعسكر الغربي        

 .)٢٥( مواقفهايتبن ودفعهم دفعا إلى مناصرة الهند وتعضيدها

كانت تلكم هي أبرز ملامح النسق الإقليمي لمنطقة جنوب         

آسيا، وبالعودة إلى أجواء الأحداث في المنطقـة فقـد شـهد            

ية انسـاقت إليهـا      حربا صينية هند   ١٩٦٢مسرحها في عام    

الدولتان بفعل توتر علاقاتهما من جراء الخلاف البائن بينهما         

 ٨ففـي   . حول تعيين الحدود على النحو المشار إليـه سـلفا         

 عبرت القوات الصينية خط مكمـاهون ذلـك         ١٩٦٢سبتمبر  

 كشـمير   –الخط الحدودي الذي كانت قد عينته اتفاقية التبت         

 بين الصـين والهنـد،       كأحد أهم خطوط الحدود    ١٨٤٢لعام  

وهو الخط الذي رفض الصينيون الاعتراف به شأنه في ذلك          

خـط  وبعبـور الصـينين     . شأن سائر مقررات تلك الاتفاقية    

مكماهون اندلعت المعارك بين الجيشين الهنـدي والصـيني،      
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وكان التفوق واضحا للصينين الذين حققوا النصر تلو النصر         

 ـ         م السـيطرة علـى   فلم يمض طويل وقت إلا وقد دانـت له

 فـي   –قطاعات هامة من الأراضي الهندية، فراحوا يعلنون        

 وقف إطلاق النار من جانب واحد، ثم        – ١٩٦٢ نوفمبر   ٢١

ما برحوا أن انسحبوا من بعض الأراضي التي كـانوا قـد            

احتلوها عند القطاع الشرقي من الحدود فعادوا بقواتهم حتـى          

 بجل مكاسـبهم    خط مكماهون، في الوقت الذي احتفظوا فيه      

الإقليمية في القطاع الغربي، والتي تمثلت في منطقة بلغـت          

 ميل مربع مع مقاطعة لاداخ التـي        ١٥٠٠٠مساحتها زهاء   

 .)٢٦(هي إحدى مقاطعات إقليم جامو وكشمير

والحق أنه على الرغم من خسارة الهند لبعض أراضـيها          

في حربها مع الصين إلا أن الهنود جنوا إبان تلـك الحـرب             

ذلك بأن  . كاسب سياسية واقتصادية وعسكرية لا يستهان بها      م

الصيني للهند كان من شأنه أن أعلـن كـلا القطبـين            الغزو  

فمع . تأييده لموقفهم  و السوفيتي تعاطفه مع الهنود    و الأمريكي

 نهرو سياسة ي نس١٩٦٢بدء الهجوم الصيني في خريف عام      

لايـات  راح يطلب المساعدة والعون مـن الو       و عدم الانحياز 

المتحدة مستغلاً في ذلك حقيقة أن الصـين الشـيوعية هـي            
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واحدة من أعداء الأمريكيين، وبالفعل لم يخب مسعى نهرو إذ          

راح الرئيس كيندي يعلن تعاطف بلاده مـع الهنـد وزيـادة            

المساعدات الاقتصادية الأمريكية الموجهة لها، لـيس هـذا         

اد أوار  فحسب بل وما برح أن أكد على أنه في حالـة اشـتد            

الحرب الصينية الهندية فإن للهند أن تتوقع العون والمساعدة         

 .)٢٧(من الولايات المتحدة

 وتأسيسا  ،جنوبالوارتباطا بطبيعة النسق الإقليمي لمنطقة      

على طبيعة علاقات القوى الدولية والإقليمية داخله كان مـن          

الطبيعي أن يثير الموقف الأمريكي المتعـاطف مـع الهنـد           

 الباكستان، إذ لم يكن مـن الأمـور المقبولـة لـدى             استياء

 أن يروا حلفاءهم الأمريكيين     – بطبيعة الحال    –الباكستانيين  

يقدمون دعمهم السياسي والاقتصادي للهند التي هـي العـدو          

وفي ظل هذا الموقف الحـرج سـعى        . الأول لكل باكستاني  

 باكستان و الأمريكيون إلى إحداث نوع من التقارب بين الهند       

المسـاعي  جميـع   وإيجاد حل للمشكلة الكشميرية، غيـر أن        

دراج الرياح، حيث رفض الهنود التجاوب      أالأمريكية ذهبت   

مع تلك المساعي لا سيما بعد أن أبرمت باكستان اتفاقًا مـع            

الصين بصدد تعيين الحدود بين الجزء الذي يسـيطر عليـه           
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ج إقلـيم سـينكيان    و )آزاد كشـمير (الباكستانيون من كشمير    

الصيني، وهو الاتفاق الذي اعتبره الهنود تعديا على سـيادة          

 .)٢٨(بلادهم

 كمـا  –على صعيد آخر فإن الهجوم الصيني على الهنـد   

 أكسبها تأييد الاتحاد السوفيتي، حيث راح خروشوف        –أسلفنا  

إن الشعب السوفيتي يحفظ مشاعر الصداقة العظيمـة        : "يعلن

يتي بذلك وإنمـا أجـاب     لم يكتف الزعيم السوف    و "لشعب الهند 

الهنود إلى طلبهم الخاص بمساعدة السوفييت للهند في إنشاء         

 .)٢٩(مصانع لطائرات الميج على أراضيها

وهكذا يتضح في ثنايا كل ما تقدم كم هـو رخـو نسـق              

علاقات القوى في منطقة جنوب آسيا، وكم هي معقدة شـبكة           

غائمـة  العلاقات الدولية في تلك المنطقة، وبالتالي كم هـي          

فالباكسـتان دخلـت    . أجواء بيئة الصراع الهندي الباكستاني    

حظيرة الغرب لكي تتخذ من الولايات المتحدة حليفًا يشد من          

أزرها في مواجهة الهند، وفي ذات الوقت راح الباكستانيون         

 التوجه الغربي يتقاربون مع الصينيين على شـيوعيتهم         وذو

عليها حال  عية التي   وعدائهم للغرب، مستغلين الأجواء الصرا    

ية في تعضـد مـوقفهم إزاء أعـدائهم         العلاقة الصينية الهند  
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 قد تحالفـت    –الهنود، إن الباكستان إذًا سعيا وراء مصالحها        

مع الغرب الموغل في ليبراليته في الوقت الذي تقاربت فيـه           

 . مع الصينيين الذين هم غلاة الشيوعيين

دم الانحياز مـا    والهند التي هي من أقطاب دعاة سياسة ع       

برحت هي الأخرى تضرب عرض الحائط بتلـك السياسـة          

فتطلب العون تارة من السوفييت وأخرى مـن الأمـريكيين،          

ولتذهب مبادئ عدم الانحياز إلى الجحيم طالما لم تجـد فـي     

تحقيق المصلحة القومية والأمريكيـون الـذين هـم حلفـاء           

الهنـود  يصافحون يد    و الباكستان ها هم يستغلون أول فرصة     

. على الرغم من كونهم ألـد أعـداء حلفـائهم الباكسـتانيين           

والاتحاد السوفيتي قطب الشيوعية الأول لم يتردد هو الآخر         

في تأييد الهند خلال حربها مع الصـين التـي هـي قطـب              

شيوعي آخر غير أنه يتمرد على زعامة السـوفييت لتيـار           

فيتي علـى   الشيوعية الدولية، وبالتالي فهو عدو للاتحاد السو      

 . الرغم من شيوعية كليهما

 تتقارب مع الباكستان التي هي حليفـة     – أيضا   –والصين  

الغرب، وتعادي رفاقها السـوفييت لأن مصـلحتها القوميـة          

 . اقتضت ذلك



 - ٣٤ -

إننا إذا بصدد الحقيقة الخالدة لعالم العلاقات الدولية والتي         

قوامها إنه عالم يقوم على علاقات قوى لا يحكمهـا سـوى            

 . قانون واحد هو قانون المصلحة القومية

على أية حال فإنه بالعودة إلى صعيد أحـداث الصـراع           

الهندي الباكستاني نشير إلى أن كافة الجهود والمساعي التي         

 ١٩٤٧( خلال الفترة    والإقليميبذلت على المستويين العالمي     

قد باءت بالفشل في إيجـاد حـل سـلمي لـذلك            ) ١٩٦٥ –

ية له، كما أن الأجواء العدائيـة ظلـت         الصراع ووضع نها  

 تلك الفتـرة    يمهيمنة على علاقات طرفي الصراع أغلب سن      

الأمر الذي كان من شأنه أن احتكم الطرفان إلى قانون القوة           

 للمرة الثانيـة فـي عـام        ىمن جديد فانساقا إلى حومة الوغ     

التي سنعرض   و ، إنها الحرب الهندية الباكستانية الثانية     ١٩٦٥

 .  المبحث التاليلها في
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ١٩٦٥١٩٦٥في حرب عام في حرب عام 

   آثارها الدولية  آثارها الدولية –– نتائجها  نتائجها ––أحداثها أحداثها 

 إلى أنه عندما حل علـى وجـه         – بداية   –تتعين الإشارة   

 كانت الصين الشيوعية هي أقرب حليف       ١٩٦٥البسيطة عام   

 قد شـهد توقيـع معاهـدة        ١٩٦٤إلى باكستان، إذ كان عام      

 بتقاربهما إلى ذروته، في الوقت      صداقة بين الدولتين وصلت   

حلـف  الذي بدأ فيه الباكستانيون وقد يئسوا من الاعتماد على          

ان حينما  تإن الباكس .  كسند لهم في صراعهم مع الهنود      مانيلا

انضمت إلى ذلك الحلف إنما كانت تتوقع أن ينحاز أعضاؤه           

 كلية إلـى جانبهـا، وأن       – وعلى رأسهم الولايات المتحدة      –

لف ورقة ضغط قوية للباكستانيين على الهنود، وألا        يكون الح 

 بمـا فـي ذلـك       –يدخر أعضاؤه أيا من وسائل المـؤازرة        

 .)٣٠( في تعضيد المواقف الباكستانية    –استخدام القوة المسلحة    

ومن هنا فقد كانت صدمة الباكستانيين كبيرة عنـدما شـرع           

 في إغداق   – وعلى رأسهم الأمريكيون     –حلفاؤهم الغربيون   
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المساعدات الاقتصادية والعسكرية على أعدائهم الهنود، إبان       

 على نحو مـا قـد   ١٩٦٢حرب الحدود الصينية الهندية عام    

ففي أعقاب ذلك عمت الشـارع الباكسـتاني أجـواء          . أشرنا

حلف مانيلا على السواء،     و الاستياء إزاء الغرب والأمريكيين   

 الحلـف،   وبدأ الرئيس الباكستاني أيوب خان يفقد الثقة فـي        

ويدرك أنه غير ذي مصداقية في الاعتماد عليه كسـند فـي            

وبالتالي فقد راح أيوب خان يظهر اللامبـالاة        . مواجهة الهند 

بالحلف وبفكرة الخطر الشيوعي التي كانت من وراء إنشائه،         

وأخذ بدلاً من ذلك يدعم علاقاته أكثر وأكثر مع الصين التي           

 .)٣١( هي عدو الهند والغرب في ذات الوقت

في ظل تلك البيئة اندلعت الحـرب الهنديـة الباكسـتانية           

الثانية، فعلى أرضية صراع متصاعد شهدته علاقات الدولتين        

 -١٩٦٥ مع بداية عام     – حدثت   ١٩٦٤ و ١٩٦٣خلال عامي   

 Rann ofمناوشات بين قواتهما في منطقـة ران كـوتش   

kutch       الحدودية تصاعدت على إثرها المشاعر العدائية بين 

 نذر الحرب التي لـم      – في ظله    –الدولتين على نحو خيمت     

تلبث أن اندلعت وامتد ميدانها ليشمل مناطق حدودية أخـرى          

 حيث حققـت    ؛ وبياربت ، وشدبت ،بوست عديدة حال سردار  
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الجيوش الباكستانية انتصارات هامة في تلك المناطق، الأمر        

 ـ          –اب  الذي حدا بالحكومة الهندية إلى حشد قواتها في البنج

 بغية تطوير الهجوم، في حـين راحـت         –خلال شهر مايو    

الباكستان ترسل عشرات المتسللين إلى الجزء الهنـدي مـن          

 حيـث   ؛لأسلحة الخفيفة والقنابـل اليدويـة     كشمير مسلحين با  

 وإشعال حاولوا الاستيلاء على العاصمة الكشميرية سرينجار     

اكستانية إلـى    تمهيدا لعبور القوات الب    الإقليمفتيل الثورة في    

د كـلا    وتأسيسا على ما تقدم صـع      .)٣٢(الأراضي الكشميرية 

 وطيس الحـرب واسـتعر      يالجانبين عملياته العسكرية وحم   

 لكي يـزداد حـرارة      ١٩٦٥أوارها خلال شهور صيف عام      

ولقـد  . على حرارته وقيظا على قيظه في ربوع جنوب آسيا        

ولتين بوقـف    الـد  إقناعبذلت العديد من الجهود الدولية بغية       

  حيث ضغطت كـل مـن الولايـات المتحـدة           النار إطلاق

الباكستانية لكـي توقـف      و بريطانيا على الحكومتين الهندية   و

 هارولد  –عملياتهما العسكرية، وكان لرئيس وزراء بريطانيا       

ويلسون قصب السبق في الوساطة بين الدولتين، كمـا بـذل           

 خـلال   –ضـنية   المتحدة يوثانت جهودا م   الأمين العام للأمم    

 في سبيل إيقاف الحرب، غيـر       –شهور ذلك الصيف القائظ     
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أن كافة الضغوط والجهود الدولية لم تفلح في إطفـاء ألسـنة          

اللهب، بل وطور طرفاها عملياتها العسكرية خلال الأسبوع        

الأخير من شهر أغسطس حيث عبـرت حشـود باكسـتانية           

  فـي الثـامن    –طلاق النار في كشـمير      إضخمة خط وقف    

والعشرين من ذلك الشهر، وهو الخط الذي كان قد تم تحديده           

 وبحلول الأيـام    .)٣٣(١٩٤٩ يناير   – بمعرفة الأمم المتحدة     –

 كانت الجيوش الباكستانية قد     ١٩٦٥الأولى من شهر سبتمبر     

حققت انتصارات هامة في منطقة شـامب الواقعـة جنـوبي           

دينـة  غرب كشمير، كما دانت للباكستانيين السيطرة علـى م        

أخانور بعد أن توغلوا مسافة عشرين ميلاً داخل الأراضـي          

 بشـن هجـوم واسـع       – في المقابل    –الهندية، وردت الهند    

النطاق على الجبهة الغربية في منطقـة البنجـاب ومـدينتي           

لاهور وسيالكوت، وتزداد المعارك شراسة ويأبى الطرفـان        

س الأمن  إلا الاستمرار في القتال متجاهلين لقرار أصدره مجل       

 وفي  .)٣٤( يدعوهما إلى وقف إطلاق النار     – سبتمبر   ٣ في   –

امت مخاوف الجماعة   ناتساع نطاقها ت   و ظل استمرار الحرب  

الدولية من انسياق القوى الكبرى إلى ساحتها على نحو كـان           

ينذر بوقوع حرب عالمية، وعليه فقـد تضـافرت الجهـود           
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ن بإيقـاف   الدولية وتكثفت من أجل إقناع الهنـد والباكسـتا        

الحرب، ونظرا لاقتناع كلتا الدولتين باستحالة تحقيق نصـر         

 لم يكن أمامها مـن سـبيل سـوى          ىحاسم في ميادين الوغ   

الاستجابة للقرار الجديد الذي أصدره مجلـس الأمـن فـي           

القاضي بوقف إطلاق النـار، لكـي        و ،العشرين من سبتمبر  

 ـ       دءا مـن   تضع الحرب الهندية الباكستانية الثانية أوزارها ب

 . ١٩٦٥الثالث والعشرين من سبتمبر 

 ماذا كانت مواقف القوى الكبرى من تلك        :ويبقى التساؤل 

ماذا كانت آثار الحرب على نسق علاقات القـوى          و الحرب؟

 نقـول   ين التساؤل ينفي منطقة جنوب آسيا؟ وللإجابة على هذ      

إنه على الرغم من محدودية النتائج المباشرة لحـرب عـام           

) الخسائر الميدانيـة   و من حيث الأرباح  (رفيها   على ط  ١٩٦٥

إلا أن تلك الحرب كان لها دورها البارز في تدعيم خصائص           

إذ نجد  . في منطقة جنوب آسيا   ) الغريب(نسق علاقات القوى    

 التي هي الدولة الشـيوعية الكبـرى المعاديـة          –أن الصين   

 كانت القوة الدولية الوحيدة التـي قـدمت الـدعم           –للغرب  

ي المباشر والمعلن للباكستان التي هي أبـرز حلفـاء          السياس

 وعندما كانت   ١٩٦٥ سبتمبر   ١٦الغرب في جنوب آسيا ففي      
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الحرب الهندية الباكستانية لما تزل مشـتعلة الأوار حاميـة          

 كنوع مـن المـؤازرة لباكسـتان        –الوطيس راحت الصين    

 تقدم إنذارا شديد اللهجة إلى الهند، حمـل         –وتعضيد موقفها   

إذ سـلم   . ته التهديد بالاشتراك المباشر في الحـرب      اطيفي  

الصينيون إلى القائم بالأعمال الهندي في بكين رسالة تهديدية         

يطالبون فيها الحكومة الهندية بإزالة جميع المنشآت العسكرية        

التي أقامتها الهند على الحدود التي تفصل إقليم سيكيم عـن           

 تعبيـر    حـد  على(ة  الصين، وكذا وقف أعمال الهند العدواني     

عبر الحدود في سيكيم ولاداخ، وذلك في مدى ثلاثة         ) الرسالة

 .)٣٥(أيام وإلا كان عليها أن تواجه النتائج الخطيرة

وعلى الرغم من أن هذا الإنذار الصيني لم يكـن يعـدو            

مجرد تهديد على الورق غير مصحوب بأي تحـرك فعلـي           

مـدى توطـد    ميداني إلا أنه كان من شأنه أن أظهر للعيان          

ثار فيه الدهشة   أالعلاقات الصينية الباكستانية، في الوقت الذي       

من أن تكون هذه هي حال العلاقات بين قوة شيوعية كبـرى            

ودولة تحمل عضوية المعسكر الغربي بمقتضى وثيقتي مانيلا        

الحق أنه بقدر ما عمرت أفئـدة الباكسـتانيين ودا           و .وبغداد

  ما كان عميقًا اسـتياؤهم     ورضى لشد أزر الصين لهم، بقدر     
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ن الولايات المتحدة   لأسخطهم إزاء حلفائهم الأمريكيين، ذلك      و

 بدلاً من أن تخف إلى مساندة الباكستانيين بحكم اعتبارات          –

 راحت تتخـذ موقفًـا      –التحالف على نحو ما كانوا يتوقعون       

محايدا من طرفي الحرب وأعلنت وقـف تقـديم الأسـلحة           

 من وراء موقفهم هذا     –مريكيون يأملون    وكان الأ  .)٣٦(لكليهما

 استمالة الهند إلى صفهم في التصدي للزحـف الشـيوعي           –

بالمنطقة، مستثمرين في ذلك التقارب الذي شهدته العلاقـات         

ثر دعم الرئيس كيندي للهند اقتصاديا      أالأمريكية الهندية على    

وقـد  . ١٩٦٢وسياسيا وتسليحيا إبان حربها مع الصين عام        

 مشاعر الاستياء إزاء الولايـات المتحـدة فـي نفـوس            فاقم

الباكستانيين أكثر وأكثر رد الفعل الأمريكـي مـن الإنـذار           

 الصيني للهند، حيث أعلن الأمريكيـون رفضـهم للإنـذار         

الصين لا يمكنها أن تهـاجم الهنـد دون أن          "صرحوا بأن   و

 .)٣٧("تتعرض للردع الأمريكي

ن يتساءل الباكستانيون   ونظرا لما تقدم كان من الطبيعي أ      
في مرارة عن جدوى الارتباط بالمعسكر الغربي والالتـزام         

 ا أن يعلنـو   – كـذلك    –بحلف مانيلا، كما كان من الطبيعي       
 عزمهم الانسحاب   -١٩٦٥ في أعقاب حرب عام      –صراحة  

 .)٣٨(من ذلك الحلف
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وعلى الجملة فقد فرض القانون الأزلي لعـالم العلاقـات          

مجريات واقع النسـق الإقليمـي لمنطقـة        الدولية نفسه على    

جنوب آسيا، إنه القانون الذي قوامه أن العلاقات الدولية هي          

علاقات قوى لا يحكمها سوى قـانون واحـد هـو قـانون             

المصلحة القومية، وأنه في عالم السياسة لا صداقة دائمة ولا          

عداء دائما وإنما مصالح دائمة، وأنه حين تتعارض المبـادئ          

لح فليعلو صوت المصالح وليضرب عرض الحائط       مع المصا 

 . أية مبادئ.. بالمبادئ

إن ذلكم القانون هو الذي جعل الصين الشيوعية تتحـالف          

 أن  – بحكم تحالفها مع الغرب      –مع الباكستان المفترض فيها     

لم تتحالف الدولتان ولهما ذات المصلحة       و تحارب الشيوعية، 

 . في مواجهة عدو مشترك هو الهند

هـو الـذي حكـم      ) قانون المصلحة ( أن ذات القانون     كما
علاقة الولايات المتحدة بالباكسـتان، فـالحق أن الولايـات          
المتحدة لم يكن يعنيها تدعيم الباكستان في مواجهة الهند بقدر          
ما كان يعنيها اكتساب حلفاء آسيويين يعينونها على مجابهـة          

يكن يشغلها  المد الشيوعي في آسيا، في حين أن الباكستان لم          
أمر محاربة الشيوعية بقدر ما كان يعنيها دعم موقفهـا فـي            

 . صراعها المرير مع عدوتها اللدود المتمثلة في الهند
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وأيا كان الأمر فإنه بالانتقال إلى الحـديث عـن موقـف            

 الذي هو وقتذاك قطب النسـق الـدولي         –الاتحاد السوفيتي   

لحـرب موقفًـا     فسنجد أن السوفييت قد اتخذوا من ا       –الثاني  

وكان مرد   .)٣٩(محايدا فلم يظهروا مساندتهم لأي من طرفيها      

هذا الموقف إلى سببين تمثل أولهما في الخوف مـن اتسـاع            

 –نطاق المواجهة بدخول كل من الصين والولايات المتحـدة          

 إلى ساحتها، في حالة إعلان الاتحـاد السـوفيتي          –مباشرة  

ا علاقات متميزة علـى     الذي كانت تربطه به   (مساندته للهند   

، الأمر الذي كان ينـذر بانـدلاع حـرب          )نحو ما قد أشرنا   

 . عالمية لم يكن من بين القوى الكبرى من لا يخشى اندلاعها

أما السبب الثاني الذي كـان مـن وراء ذلـك الموقـف             

السوفيتي فيتمثل في محاولة السوفييت اسـتمالة الباكسـتان         

ة تـدهور العلاقـات     والتقارب معها منتهزين في ذلك فرص     

الأمريكية الباكستانية من جراء الموقـف الأمريكـي غيـر          

والحق أن السوفييت قـد     . المساند للباكستانيين خلال الحرب   

نجحوا إلى حد كبير في تحقيق ما كانوا يرمون إليه من وراء            

 – وقتـذاك    –إذ حققت الدبلوماسية السوفيتية     . موقفهم المتقدم 

ور التقارب مع الباكستانيين فـي      المعادلة الصعبة فمدت جس   
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الوقت الذي كان السوفييت فيه يتمتعون بعلاقات وثيقـة مـع       

 –ثر جهود دبلوماسية مضنية نجح السوفييت       أوعلى  . الهنود

 في التقريـب بـين الهنـد        – ١٩٦٥غداة انتهاء حرب عام     

وباكستان، لكي تجلسا في النهاية إلـى مائـدة المفاوضـات           

 إلى  ٤فخلال الفترة الممتدة من     . ق سلام السوفيتية وتوقعا اتفا  

جتمع في طشـقند عاصـمة أوزبكسـتان        ا ١٩٦٦ يناير   ١٠

كل من لال بهادر شاستري رئيس وزراء       ) آنذاك(السوفيتية  

محمد أيوب خان رئيس باكستان، وكوسيجين رئـيس         و الهند،

وزراء الاتحاد السوفيتي فانتهى اجتمـاعهم بتوقيـع اتفاقيـة          

 .)٤٠(دنالباكستان عرفت باتفاقية طشقو للسلام بين الهند

 على نحو ما جـاء فـي        –وقد أعلن طرفا اتفاقية طشقند      

 عزمها على تحقيق السلام في المنطقـة، وبـذل          –ديباجتها  

الجهود من أجل خلق علاقات حسـن الجـوار بـين الهنـد             

وباكستان، والامتناع عن الالتجاء إلى اسـتخدام القـوة فـي           

خلافاتهما بالطرق السلمية طبقًا لميثاق     علاقاتهما، وكذا تسوية    

الأمم المتحدة على اعتبار أن استمرار توتر العلاقـات بـين           

وعلى الجملة يتمثل فحوى    . الدولتين لا يخدم مصالح شعبيهما    

 .)٤١(أظهر بنود اتفاقية طشقند فيما يلي
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اتفاق رئيس وزراء الهند ورئيس الباكستان علـى         -١

لتابعة لدولتيهما في   انسحاب جميع القوات المسلحة ا    

ذلك إلى موقعهـا     و ١٩٦٦ فبراير   ٢٥موعد غايته   

، وعلـى أن يحتـرم كـلا        ١٩٦٥ أغسطس   ٥قبل  

 . الطرفين شروط وخط وقف إطلاق النار

اتفاق الطرفين على أن تقوم العلاقات بـين الهنـد           -٢

والباكستان على أساس مبدأ عدم تدخل كلتيهما فـي         

 . الشئون الداخلية للأخرى

طرفين على عدم تشجيع أي من الـدولتين        اتفاق ال  -٣

لأية دعاية مضادة للأخرى، وتشجيع الدعاية التـي        

 . من شأنها تنمية العلاقات الودية بين البلدين

عودة العلاقات الدبلوماسية العادية بين الدولتين إلى        -٤

 . مجراها

 . اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتبادل أسرى الحرب -٥
رية علـى مختلـف     الاتفاق على عقد اجتماعات دو     -٦

المستويات لبحث كافة الأمور ذات الصلة بعلاقات       
 . الدولتين

 والأموال التي استولى    تللممتلكاإعادة كلا الطرفين     -٧
 . عليها أثناء الحرب
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هذا وفي إطار وضع مقررات طشـقند موضـع التنفيـذ           

 رئـيس أركـان     – ١٩٦٥ يناير   ٢٢ في   –اجتمع بنيودلهي   

ستاني حيـث تـم إعـداد خطـة         القوات الهندية بنظيره الباك   

 ٢٥ فـي    –انسحاب القوات، وبالفعل بدأت عملية الانسحاب       

 وسمح لطائرات كل من الدولتين بالتحليق في أجواء         –يناير  

عـودة   و الأخرى، كما بدأت عملية الإفراج عـن الأسـرى،        

  النقـل  ةالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذا استؤنفت عملي     

وكان من شـأن مـا تقـدم أن         . لدينالتبادل الثقافي بين الب   و

تحسنت بدرجة كبيرة أجواء العلاقات بين الدولتين، على نحو         

جعل البعض من المحللين السياسيين يعرب عن اعتقاده بـأن          

إعلان طشقند قد نقل أسلوب معالجة قضية كشمير من مرحلة          

 .)٤٢(النزاع المسلح إلى مرحلة المباحثات السلمية

 ذلك الاعتقاد فـي محلـه؟ فـي         هل كان : ويبقى التساؤل 

 أساسا لسلام دائم    – بالفعل   –هل وضع اتفاق طشقند     : معنى

 على هذا التساؤل هي     الباكستان؟ الحق أن الإجابة    و بين الهند 

ن مقررات طشقند قوبلت برفض واسع النطاق       النفي، ذلك لأ  

داخل الباكستان، وكان من جرائها أن عمت مشاعر الاستياء         

وي، حيـث  بين على المستويين الشعبي والنخ جموع الباكستاني 
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 تكريسـا للسـيطرة     – داخل باكسـتان     –اعتبرها الكثيرون   

 –فعلى المستوى الشعبي شهدت الـبلاد     . الهندية على كشمير  

 عديدا من المظـاهرات الشـعبية       –غداة توقيع اتفاق طشقند     

التي اعتبرت الاتفاق فشلا ذريعا للباكستان، كما أن الموافقـة         

 الـذي ورد    – مبدأ عدم المتدخل في الشئون الداخليـة         على

 إنما تعني منع الباكستان من الاحتجاج على إبـادة          –بالاتفاق  

 .)٤٣(الهند لشعب كشمير

وعلى صعيد النخبة السياسية الباكستانية كان مـن أبـرز          

أرملة محمـد علـي     (معارضي طشقند كل من فاطمة جناح       

ن في آخر انتخابـات      والتي كانت قد نافست أيوب خا      ،جناح

 الفقـار   ووزير خارجية باكستان ذ   و،  )اك ذ رئاسية أجريت إذ  

وكان الأخير أشد السياسيين الباكستانيين رفضـا       .  بوتو يعل

لمهادنة الهند، ولم يتردد أن يعلن توجهه هذا صراحة أمـام           

 – داخـل المجلـس      –مجلس الأمن من خلال كلمة له ألقاها        

وس ءيث راح يدعو على ر    ، ح ١٩٦٥غداة انتهاء حرب عام     

. لى تحرير كشمير المسـلمة مـن سـيطرة الهنـد          إالأشهاد  

وارتباطًا بموقفه هذا كان من الطبيعي أن يرفض ذو الفقـار           

 .)٤٤(علي بوتو اتفاق طشقند ويعتبره مجحفًـا بالباكسـتانيين          
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 مارس  ١٤ في   –كذلك فقد راح بوتو يؤكد أمام برلمان بلاده         

س من شأنه أن يقف حجر عثرة        لي طشقند أن اتفاق    -١٩٦٦

 وهو يعني   ،)٤٥(في سبيل تحقيق الأهداف المشروعة لباكستان     

والحق أن موقف بوتو المتشـدد      . بذلك كشمير بطبيعة الحال   

 كان من جرائـه أن      – على النحو المتقدم     –من اتفاق طشقند    

تفاقمت الخلافات بينه وبين الرئيس أيوب خـان الـذي راح           

طشقند ضاربا عرض الحـائط بكـل       يمضي قدما في إعمال     

 وعلى رأسـها رأي وزيـر       ،الآراء المعارضة لذلك الاتفاق   

وعليه فلم يكن أمام بوتو من سبيل سوى ترك         . خارجيته بوتو 

 عن إنشاء   ١٩٦٧ة، ثم سرعان ما راح يعلن في عام         رالوزا

حزب جديد تحت رئاسته أطلق عليه حزب الشـعب، ذلـك           

قلعة لمعارضة  ) و ورئيسه ه(الحزب الذي ما برح أن أصبح       

نظام أيوب خان ورفض سياساته لا سيما مـا تعلـق منهـا             

وفي ظل تصاعد المعارضـة الشـعبية       . بالمشكلة الكشميرية 

التي قادها بوتو وحزبه في مواجهة نظام أيوب خان راح هذا           

 قـراراً باعتقـال     – ١٩٦٨ في أواخر عام     –الأخير يصدر   

هر ثلاثة أفـرج عنـه      بوتو الذي ظل رهن الاعتقال مدة أش      

تحت وطـأة الضـغوط     ) ٤٦(١٩٦٩ فبراير عام    ١٤بعدها في   
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. الشعبية التي صنعها حزب الشعب طلبا للإفراج عن زعيمه        

ولم يمض طويل وقت على ذلك حتى استقال أيوب خان من           

 قائد  – ١٩٦٩ مارس عام    ٢٦ بدءا من    –منصبه لكي يخلفه    

هـذا الـرئيس    الجيش الباكستاني يحيي خان، وفي ظل حكم        

عـام   الحرب الهندية الباكستانية الثالثـة فـي         اندلعتالجديد  

 ثر تنامي مشاعر العداء بين الدولتين من جديد،       أ على   ١٩٧١

التي لم يفلح اتفاق طشقند في إخمادها لا سيما في صـدور            و

الباكستانيين، وهكذا انساق الجانبان للمرة الثالثة إلى سـاحة         

 عدائها المشترك مزيـدا مـن        لكي يضيفا إلى ميراث    الوغى

العداء، ولكي يلقيا على نيران صراعهما الطويل مزيدا مـن          

 .  على النحو الذي سنعرض له في المبحث التالي،الزيت
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  المبحث الثالث المبحث الثالث 

  الحرب الثالثة وتنامي ميراث العداءالحرب الثالثة وتنامي ميراث العداء  فيفي

  ) )  وما بعدها وما بعدها١٩٧١١٩٧١((

تجدر الإشارة بداية إلى أنها عندما ظهرت الباكستان على         

 كانت دولـة ذات تركيـب       ١٩٤٧خريطة العالمية في عام     ال

فمـن الناحيـة    . إقليم جغرافي أكثر غرابة    و سكاني غريب، 

السكانية لم يكن شعب الدولة الباكستانية متجانسا من الناحيـة          

إنما كان ينطوي على عديد من السلالات أظهرهـا          و السلالية

لـيم  البنجاب والبنغال، وعلى الصعيد الجغرافـي كـان الإق        

الباكستاني ينقسم إلى شطرين يفصل بينهما ما يربو على ألف          

 وعلى حين كانت غالبيـة سـكان       ،ميل من الأراضي الهندية   

ل البنجـاب    شكَّ ،الشطر الشرقي من البلاد تتألف من البنغال      

وفضلا عما تقدم فقد كانـت      ) ٤٧(غالبية قاطني الشطر الغربي   

ين الباكسـتانيتين   مشاعر الود المفقود تسود علاقات الجماعت     

وعلى . الكبيرتين كميراث تاريخي منذ حقبة ما قبل الاستقلال       

الباكسـتانية أن    الدولـة    مؤسسوالرغم من كل ما تقدم اعتقد       
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الهوية الإسلامية ـ التي هي هوية الغالبيـة السـاحقة مـن     

 ــالباكستانيين على اختلاف سلالاتهم   كفيلة بأن تج مـا  ب 

وغيرهـا، وأن تجعـل مسـلمي       عداها من هويات سـلالية      

الباكستان قاطبة على قلب رجل واحد، فلا يفرق بينهم تبـاين     

غيـر أن   . سلالي، ولا يضعف من تماسكهم تباعد جغرافـي       

مجريات الواقع الباكستاني غداة الاستقلال كانـت أبعـد مـا     

تكون عما تقدم، إذ سرعان ما سـادت اللامسـاواة علاقـة            

جابيون هم الجماعة المسيطرة    البنجاب بالبنغال، وأضحى البن   

 على مقاليد السلطة في البلاد، كمـا كانـت لهـم            – دوما   –

من الوظـائف الحكوميـة، وكـان    % ٨٠الهيمنة على زهاء    

من العاملين بالقوات المسلحة بنجابـا، وكـان        % ٨٥حوالي  

 اثنتـان كبار قادة وضباط الجيش من البنجـاب، وسـيطرت        

قـدرات الاقتصـاد    وعشرون عائلة بنجابية ثريـة علـى م       

من رأس المـال    % ٦٠الباكستاني، إذ كانت تتحكم في نحو       

مـن  % ٧٥ و من رأس المال المصرفي،   % ٨٠ و الصناعي،

 ١٩٥٠( كذلك فخلال الفتـرة      .)٤٨(رأس مال شركات التأمين     

مـن  % ٨٠وجهت الحكومة المركزيـة زهـاء       ) ١٩٧٠ –

ن في حي ) موطن البنجاب (الإنفاق القومي إلى القطاع الغربي      
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سـوى  ) موطن البنغال (لم يحصل القطاع الشرقي من البلاد       

من ذلك الإنفاق، كما لم يحصل القطاع الشـرقي         % ٢٠على  

إلا على ثلث اعتمادات الاستثمار، وربـع كميـة البضـائع           

اسـتأثر الغـرب     و المستوردة، وخمس المعونات الأجنبيـة    

بنصيب الأسد من كل ذلك على الرغم من أن عـدد سـكان             

 كان يربو على الثمانين مليونًا، في حين        –وقتذاك   –الشرق  

وفضلاً عن كل   . لم يكن تعداد الغرب يتجاوز الخمسين مليون      

ما تقدم كانت معدلات الدخول في الغـرب تفـوق بمراحـل            

نظيراتها في الشرق في وقت كان فيـه اقتصـاد باكسـتان            

الشرقية الزراعي هو مصدر ثراء باكستان ككل، الأمر الذي         

 شأنه أن أثار استياء البنغال إزاء الحكومة المركزية         كان من 

لا سيما وأنها لم تكن تبذل جهـدا ملموسـا لرفـع مسـتوى              

ولقد كان مما يعمق مشاعر الاستياء في نفـوس         ) ٤٩(معيشتهم

اللغـة  ) لغـة البنجـاب   (البنغال أيضا اعتبار اللغة الأرديـة       

 البنغـال   الرسمية الباكستانية، وذلك على الرغم من أن نسبة       

 تفوق بمراحـل نسـبة      – كما قدمنا    –بين سكان البلاد كانت     

 .)٥٠(البنجاب
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على الجملة ففي ظل تجاهـل الحكومـات الباكسـتانية          و

المتعاقبة لهوية البنغال وإهمالهـا لأوضـاعهم الاقتصـادية         

تعمقت في نفوس هؤلاء القوم مشاعر الاستياء والغـبن إزاء          

يمنين عليها، وبـدا الأمـر      الحكومة المركزية والبنجاب المه   

بالنسبة لأبناء الشرق الباكستاني كما لـو كـانوا خاضـعين           

لاستعمار بنجابي، أو على أقصى تقدير فهم مواطنـون مـن           

وعلى ذلك بدأت شعارات الاستقلال تتردد في       . الدرجة الثانية 

 – وظهـر   .)٥١(١٩٦٨دكا عاصمة الإقليم الشرقي منذ عـام        

 حـزب   –اك   ذ  إذ –ية في الإقليم     على الساحة السياس   –بقوة  

سياسي راح يتبنى فكرة حصول البنغال بإقليمهم على الحكـم          

الذاتي في إطار الدولة الباكستانية، ويتمثل هذا الحـزب فـي      

بزعامة السياسـي   Awami League يحزب رابطة عوام

وبحلـول السـنوات    . البنغالي البارز الشيخ مجيب الـرحمن     

كان مجيب الرحمن وحزبـه قـد       الأخيرة من عقد الستينيات     

اكتسبا تأييدا شعبيا جارفًا داخل باكستان الشرقية، وقد انعكس         

هذا التأييد بجلاء على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي         

إذ أسفرت تلـك    . ١٩٧٠أجريت بالباكستان في ديسمبر عام      

 قوامـه الفـوز     عواميالانتخابات عن انتصار كاسح لرابطة      
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سبع وستين مقعدا من بين مائة وتسع وستين خـاض          بمائة و 

الحزب الانتخابات عليها، وكان من شأن هـذا العـدد مـن            

المقاعد أن أضحت الرابطة مهيمنـة علـى أغلبيـة مقاعـد            

، وبالتالي بات من حق     )البرلمان الباكستاني (الجمعية الوطنية   

الأمـر  . مجيب الرحمن أن يشكل الوزارة ويصبح رئيسا لها       

شكل صفعة قوية على وجه نظام يحيى خان الـرافض          الذي  

 وسـرعان   .)٥٢(تماما لفكرة منح باكستان الشرقية حكما ذاتيا        

جاء رد الرئيس الباكستاني على نتائج تلـك الانتخابـات          ما  

 بتعليـق   االداعمة للانفصالية، إذ راح يحيى خان يصدر قرار       

قـت  تلك النتائج واعتقال مجيب الرحمن، ولم يمض طويل و        

حتى انفجر الموقف في الإقليم الشرقي وتصاعدت في أوساط         

 البنغاليين المطالبة بالانفصال التام عن الدولـة الباكسـتانية،        

فما كـان   . إقامة دولة مستقلة في إقليم تجسد الهوية البنغالية       و

من الرئيس الباكستاني إلا أن أرسل جحافلـه إلـى الإقلـيم            

 مـارس   ٢٥بـدءا مـن     الشرقي لمواجهة دعاة الانفصال، ف    

 تدفقت على باكستان الشرقية عشـرات الآلاف مـن          ١٩٧١

أفراد الجيش الباكستاني وكان هجومهم من العنـف بحيـث          

أصاب العالم بالصدمة نظرا لما انطوى عليها هذا الهجوم من          
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عمليات إبادة جماعية أزهقت في ظلها مئـات الآلاف مـن           

لى إملايين بنغالي   الأرواح، وإزاء ذلك فر ما يربو على ستة         

 طلبا للنجاة بأرواحهم من     – عبر الحدود    –الأراضي الهندية   

بطش الجيش الباكستاني لكي يصبحوا لاجئين، كما هرب إلى         

 بمسـاعدة   –الهند آلاف من المتمردين البنغال حيث شرعوا        

أسسوا مـا يعـرف      و  في تنظيم صفوفهم،   –الحكومة الهندية   

 . Mukti Bahiniبجيش التحرير 

وا أن عادوا إلى الإقليم البنغالي لمواجهة الجيش        حثم ما بر  

 جيش  يالباكستاني، لكي تزداد الحرب الأهلية شراسة، ويجل      

يحيى خان المراسلين الأجانب عن دكا ويقطع اتصال الإقليم         

 تنكـيلهم بأنصـار     – إثر ذلك    –لم لكي يستأنف جنوده     ابالع

عـداد  عوامي من طلاب ومثقفين وغيرهم، كما دخـل فـي      

        شر الضحايا آلاف من الهندوس الذين كانوا يشكلون زهاء ع

وعلى الجملة فخلال بضعة شـهور      . سكان باكستان الشرقية  

كان جيش يحيى خان قد أباد ما يتراوح بين نصف المليـون            

 وفـي ظـل تلـك الظـروف         .)٥٣(وثلاثة ملايين من البنغال   

تها تصاعدت مشاعر العداء أكثر وأكثر بين الباكستان وعـدو        

ة في الهند، حيث كانت الأخيرة تقـدم        لللدود المجاورة المتمث  ا
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دعما كبيرا لمقاتلي موكتي باهيني، كمـا أعلنـت الحكومـة           

ع البرلمان الهندي   مالهندية صراحة تعاطفها مع البنغال، واجت     

 وتلكم  ،)٥٥(للنظر في إمكانية الاعتراف بدولة البنغال المستقلة      

أثارت حفيظة الباكسـتان التـي   كلها أمور كان من شأنها أن       

راحت تتهم نيودلهي بالتدخل في شئونها الداخليـة وتشـجيع          

كـذلك فقـد قـدم منـدوب        . الانفصاليين في الإقليم الشرقي   

باكستاني في الأمم المتحدة مذكرة إلى الأمين العام للمنظمـة          

 بلاده علـى التـدخل      ج أعرب من خلالها عن احتجا     ،يوثانت

اخلية، كما سلمت الحكومة الباكسـتانية      الهندي في شئونها الد   

مذكرة احتجاج إلى المندوب السامي الهندي لديها حذرت فيها         

الهنود من التدخل في شئون الباكستان، واتهمتهم باسـتخدام         

 بالأسـلحة معسكرات اللاجئين على الحدود كمراكز إمـداد        

 .)٥٦(لثوار باكستان الشرقية
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 الزيت على نيـران     وهكذا توالت الأحداث تلقي بمزيد من     

الصراع الهندي الباكستاني فتزداد تأججـا، وتشـهد منطقـة          

جنوب آسيا صيفًا جديدا ملتهبا يعقبه خريـف أكثـر قيظًـا،            

.  بغيـوم الحـرب    – من جديد    –وتصير سماء المنطقة ملبدة     

تلك الحرب التي يمكن القول إنها كانت نتيجة حتمية للأحداث          

، ١٩٧١لدولتين منـذ فبرايـر      الجسام التي شهدتها علاقات ا    

 في ذلك   –والتي تتمثل أولها في قيام جماعة من الكشميريين         

 باختطاف طائرة ركاب هندية وإجبارها على تحويل        –الشهر  

 حيث تم نسـفها، ثـم جـاءت أحـداث           ؛مسارها إلى لاهور  

بلى بمزيد مـن     ح – على النحو المتقدم     –الباكستان الشرقية   

ي تجر الـدولتين المتعـاديتين إلـى        أسباب العداء والتوتر لك   

 . هاوية الحرب للمرة الثالثة

على أية حال فإنه بينما الباكستان غارقـة فـي مسـتنقع            

الحرب الأهلية وجيوش يحيى خان منشغلة تماما بصـراعها         

مع الانفصاليين البنغال موجهة جل طاقتها لمحاربتها لم يجد         

 لعـدوتهم   ضربة ساحقة الهنود أسنح من هذه فرصة لتوجية       

إنها الضربة التي طالما تحينوا لها الفرص وأعدوا لها         . اللدود

العدد والعتاد، وها هي الظروف قد باتت مواتية تماما لإقحام          



 - ٥٨ -

الحرب على الباكستان في الوقت الذي يريدونه هم، وحيـث          

.  غير راغبين ولا مستعدين لأي نزال      – يومذاك   –أعداؤهم  

 ـ  أو هناك فرصة أفضل      وض حـرب مضـمونة     من هذه لخ

 ولم لا يخوض الهنود حربا يجنـون مـن ورائهـا            النتيجة؟

 ممكنة التحقيق جملة واحدة في ظل       – أبدا   –مكاسب لم تكن    

على الجملة كانت الحرب خيار الهند هذه       . الظروف العادية؟ 

المرة حيث كان من شأن دخولها تحقيـق أهـداف عظيمـة            

ه الأهـداف فيمـا     الأهمية بالنسبة للهنود، ويتمثل أظهر هـذ      

 . )٥٨(يلي

 إنزال هزيمة عسكرية بالباكستان بغية إضـعافها،        -١

 . والحط من مكانتها كقوة معادية لا يستهان بها

إقامة دولة علمانية صـديقة ومواليـة للهنـد فـي            -٢

باكستان الشرقية، لا سيما وأن الحركة الانفصـالية        

البنغالية كانت تتبنى فكرة التعايش السلمي مع الهند،        

لهنود اما كان مثل هذا الأمر يمثل إرضاء للبنغال         ك

الذين طالما أثاروا القلاقل في مواجهة حكم إنـديرا         

غاندي، حيث كان هؤلاء القـوم يأخـذون علـى          

الحكومة الهندية عدم اتخاذهـا التـدابير اللازمـة         
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لضمان سلامة بني جلدتهم البنغال في الباكسـتان،        

يـة فـي    وقد زادت الضغوط على الحكومـة الهند      

 غـداة انتهـاء     –أعقاب إصدار حكومة يحيى خان      

 قــرارا يحــرم علــى البنغــال – ١٩٦٥حــرب 

الباكستانيين التعامل التجاري مع إخوانهم في إقلـيم        

 . البنغال الهندي

إقامة علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع الدولـة         -٣

المزمع إقامتها في باكستان الشرقية لا سـيما وأن         

سبل التجارة بين الهند وباكستان     إغلاق يحيى خان ل   

 كان من شأنه    – على نحو ما أشرنا سلفًا       –الشرقية  

 . أن أصاب صناعات الجوت بخسائر فادحة

التخلص من عبء إعالة اللاجئين البنغال المقـدر         -٤

عددهم بستة ملايين نسمة والذين كان توفير المأوى        

 ٧٠٠لهم وإعالتهم قد كلفا الميزانية الهنديـة نحـو          

 نـوفمبر   –مـارس   (ن دولار خلال الفتـرة      مليو

الأمر الذي شكل تهديدا لبرامج التنمية في       ) ١٩٧١

بـدخول  (الهند، كما أن حسم المشـكلة عسـكريا         

كان سيكلف الميزانية الهندية    ) الحرب مع الباكستان  
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. نفقات أقل بكثير من نفقات إعالة اللاجئين البنغال       

حـداث   الأ هوفي ظل تلك الظروف وارتباطًا بهـذ      

اندلعت الحرب الهندية الباكستانية الثالثة، وكان أول       

تدخل هندي صريح في باكستان الشرقية قد حـدث         

 حيث أعلنت حكومة يحيـى      ١٩٧١ نوفمبر   ٢٢في  

خان أن الهند شنت هجوما شـاملاً علـى الإقلـيم           

الشرقي دون إعلان رسمي بالحرب، وفـي اليـوم         

حالـة  التالي مباشرة أعلـن الـرئيس الباكسـتاني         

 نـوفمبر   ٢٥الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وفي       

أعلن الباكستانيون أن الهند تقاتل بصورة مباشـرة        

 .)٥٩(على خمس جبهات في منطقة باكستان الشرقية      

 بـأمر مـن     –ثم كان أن شنت القوات الباكستانية       

 هجوما مفاجئًا على ثماني مطـارات       –يحيى خان   

هـذا الهجـوم    هندية في الشمال والغرب، غير أن       

فشل في إحداث أضرار تـذكر للقـوات المسـلحة          

الهندية، ولم يكن من شـأنه إلا أن قـدم التبريـر            

لإنديرا غاندي كي تأمر قواتهـا المسـلحة بالقيـام          

بهجوم كاسح في باكستان الشـرقية، فضـلا عـن          
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) ٦٠(عمليات محدودة النطاق في باكسـتان الغربيـة       

مكنت القوات  فبحلول اليوم الأول من شهر ديسمبر ت      

 مـن قطـع     – بمساعدة الموكيتى باهيني     –الهندية  

خطوط السكك الحديدية بين العاصمة الشرقية دكـا        

والمدن الرئيسية الأخرى في الإقليم، وفي اليـومين        

اللاحقين راحت القوات الجويـة الهنديـة توجـه         

ضربات مركزة إلى مطارات وطائرات الباكستان،      

الطـائرات  دى إلـى تـدمير معظـم        أعلى نحـو    

 بـدأ   ،الباكستانية، وبالتالي فرض الهنود سيطرتهم    

الهنود هجومهم الكبير في الثالـث مـن ديسـمبر          

هو اليوم الذي اعتبره المحللـون البدايـة         و ١٩٧١

الحقيقية للحرب، حيث راحـت الجيـوش الهنديـة         

 تتوغل بنجاح بالغ داخل الإقليم الباكستاني الشرقي،      

ك الجيوش قد احتلـت     في خلال ثلاثة أيام كانت تل     و

آلاف الأميال من أراضي ذلك الإقلـيم، ودخلـت         

 ٦معظم المدن الكبرى في باكستان الشرقية وفـي         

ديسمبر أعلنت الهنـد اعترافهـا رسـميا بدولـة          

بنجلاديش دولة مستقلة، ثم وقعت الحكومة الهنديـة        
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 معاهدة دفـاع مشـترك مـع       – ديسمبر   ١٠ في   –

 قبلت الباكستان قرارا    وفي ذات اليوم  . الدولة الوليدة 

للجمعية العامة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار إلا        

أن الهند أبت إلا الاستمرار في الحرب حتى تحقق         

نصرا حاسما على عدوتها، ولم يمض طويل وقت        

 ١٦ففـي   . حتى تحقق للهنود ما كانوا يصبون إليه      

 تمكنت جيوشهم من دخول عاصمة      ١٩٧١ديسمبر  

 –رقية دكا ولم يكن أمام الباكستانيين        الش الباكستان

 سـوى   – جيوشهم انهيارا كـاملاً      انهارتبعد أن   

إعلان الاستسلام دون قيد أو شـرط فـي الجبهـة         

الشرقية، وكذا وقف عملياتهم العسكرية التي كانت       

 ١٧ –وفي اليوم التـالي     . اك في كشمير   ذ قائمة إذ 

 أعلن الطرفان المتحاربان وقف إطـلاق       –ديسمبر  

لنار، لكي تنتهي بذلك الحرب الهندية الباكسـتانية        ا

الثالثة بهزيمة مهينة للباكستانيين خسروا بمقتضاها      

 الإقليم الشرقي برمته، ذلك فضلاً عن وقـوع مـا         

يربو على ثلاثة وتسعين ألفًا من جنودهم في أسـر          

وعليه فقد أضحت دولة بـنجلاديش   . القوات الهندية 
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 حقيقة  –كستان الشرقية    التي أقامها البنغال في با     –

 تحت وطأة الهزيمة    –واضطر الباكستانيون   . واقعة

 – إلى الإفراج عن مجيب الرحمن لكي يشـكل          –

 أول حكومــة لدولــة البنغــال –تحــت رئاســته 

  .)٦٢(الوليدة

أما على الصعيد الباكستاني فلم يكن أمام الرئيس يحيـى          

من  سوى الانسحاب    – بعد أن تجرع مرارة الهزيمة       –خان  

 – ١٩٧١ ديسمبر   ٢٠ في   –الحلبة السياسية الباكستانية فراح     

 بوتـو   ي الفقار عل  ويقدم استقالته، ويسلم مقاليد السلطة إلى ذ      

زعيم حزب الشعب، وهو الحزب الذي كان قد حصل علـى           

) ٦٣(١٩٧٠أغلبية مقاعد باكستان الغربية في انتخابات عـام         

 . مناالتي ألغى الرئيس يحيى خان نتائجها كما قد

وتتعين الإشارة إلى أن الآثار السلبية التي حلت بالباكستان         

من جراء هزيمتها في حرب الأسبوعين لم تقتصر على مـا           

ثر هـذه   أإذ على   . تقدم، وإنما شملت كذلك الاقتصاد القومي     

الحرب وانفصال باكستان الشرقية عانت القطاعات المختلفـة        

يرا، فعلى سبيل المثال    للاقتصاد الباكستاني الغربي تدهورا كب    

انخفض معدل النمو الاقتصادي في باكسـتان الغربيـة مـن        
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فـي أعقـاب    % ١,٤ إلى   ١٩٧٠ – ١٩٦٩في عام   % ٦,٧

الحرب وكان من جراء هذا التدهور أن بات معـدل النمـو            

اك  ذ الاقتصادي أدنى بكثير من معدل النمو السكاني البالغ إذ        

انخفـاض الـدخول    سنويا، الأمر الذي أدى بدوره إلى       % ٣

في % ٨,٨كذلك انخفض معدل النمو الصناعي من       . الفردية

، كمـا  ١٩٧٢فقط في عام    % ٢,٥ إلى   ١٩٧٠ – ١٩٦٩عام  

أصيبت المراكز الصناعية الرئيسية في لاهـور وكراتشـي         

 نظرا لأن القطـاع الشـرقي       ١٩٧١بنكسة كبيرة منذ مارس     

مـن  % ٤٠كان يمثل سـوقًا تسـتوعب       ) باكستان الشرقية (

الإنتاج، ثم إن خسارة البلاد لباكستان الشرقية كـان يعنـي           

التي كانـت    و فقدان الباكستان المنتجات الزراعية لذلك الإقليم     

وبالإضافة ). ٦٤(تمثل عماد الصادرات الباكستانية إلى الخارج     

 – غداة الحرب    –إلى كل ما تقدم أصيب الاقتصاد الباكستاني        

ى طلب تأجيل أقسـاط     بحالة من التضخم أجبرت الحكومة عل     

القروض الأجنبية البالغـة يومـذاك أربعـة بلايـين مـن            

 .)٦٥(الدولارات
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ومهما يكن الأمر فإن الثمن الـذي دفعـه الباكسـتانيون           

ما تقدم،  م كان أفدح    ١٩٧١لهزيمتهم الساحقة في حرب عام      

إذ يضاف إلى جملة خسائرهم الفادحة المشار إليها سلفًا مـا           

سياسية جديدة لأعدائهم الهنـود      و ليميةقدموه من تنازلات إق   

مقتضى اتفاقية الصلح التي عقدها الطرفـان غـداة انتهـاء           ب

إذ جـاءت   . لايالحرب، وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية سـم      

 شأنها في ذلك شأن جل اتفاقيات الصلح التي         –هذه الاتفاقية   

مـن  ) المنهـزمين ( مجحفة بالباكسـتانيين     –عرفها التاريخ   

 . ين الإقليمية والسياسية إلى حد كبيرالناحيت

 ١٩٧٢وقد تم توقيع تلك الاتفاقية في الثالث من يوليو عام           

وهي المدينة التي شهدت إقرار تقسـيم       ( الهندية   سميلابمدينة  

ثـر مباحثـات    أ، وذلك علـى     )القارة الهندية قبيل استقلالها   

 الفقار علي بوتو كانت قـد       وذ و دبلوماسية بين إنديرا غاندي   

ويتمثل أهم ما تضمنته اتفاقيـة      . ١٩٧٢ يونيو   ٢٨ في   بدأت

 : سميلا فيما يلي
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من الإقلـيم   ( استعادة الباكستان لكل الأقاليم التي فقدتها        : أولاً

خلال الحرب باستثناء المنـاطق     ) الغربي بطبيعة الحال  

الواقعة على خط وقف إطلاق النار بينهما في كشـمير،          

 مربعا يضم   كيلو مترا  ٨٦٢٠وتقدر هذه الأراضي بنحو     

قطـاع   و  كوتش يأراضي في إقليم السند ومنطقة مراع     

البنجاب، وفي المقابل تعيد الباكستان إلى الهند الأراضي        

التي احتلتها في قطاع البنجاب وصحراء راجستان وتبلغ        

 .)٦٦( كيلو متر مربع٦٠٠مساحتها حوالي 

 سياسيا للهند،    تضمنت الاتفاقية مبدأين يعتبران مكسبا     : ثانيا

أولهما النص على احترام الطابع الثنائي في علاقـات         

البلدين، واعتبار إحالة المنازعات القائمة بينهما إلـى        

روح  و المنظمات الدوليـة انتهاكًـا صـارخًا لـنص        

وهذا يعني عملاً موافقة باكستانية على عـدم        . الاتفاقية

، عرض نزاعها مع الهند على الأمم المتحدة أو غيرها        

كما أن حل النزاع لا بد وأن يكون في إطـار علاقـة             

وفي مقابل ذلك اعترفت الهنـد بـأن        . الدولتين الثنائية 

أما المبدأ الثـاني    . مشكلة كشمير ليست مشكلة داخلية    

الوارد بالاتفاقية في هذا السياق فيتمثـل فـي إقـرار           
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الدولتين التمسك بسياسـة عـدم الانحيـاز ومبادئهـا          

القواعد الأجنبية وكـان هـذا       و لتكتلالأساسية، ونبذ ا  

الأمر يعد بمثابة إعلان باكستاني عـن فصـم عـرى         

 وبـدأ   ،)٦٧(التحالف بين الباكستان والولايات المتحـدة     

سـفينًا فـي جـدار      إالأمر كما لو كان الهنود قد دقوا        

 . العلاقات الأمريكية الباكستانية

علـق   تت ، الاتفاقية بعض النصوص التقليدية    ت تضمن : ثالثًا

بالتمسك بمبادئ حسن الجوار، وحل الخلافات بالطرق       

اسـتئناف   و السلمية طبقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحـدة      

 الاتصالات بشتى أنواعها بين الـدولتين مـن سـلكية         

بريدية وغيرها، واستئناف التجـارة والتعـاون فـي         و

المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، والتزام كلتـا       

 .)٦٨(م التدخل في الشئون الداخلية للأخرىالدولتين بعد

 فقد خسرت الباكستان حربها     ، في شأن ما تقدم    ،وجملة القول 
الثالثة مع الهند، وكانت هزيمة الباكستانيين فـي تلـك الحـرب            
. مهيمنة وساحقة كما كانت خسائرهم من جرائها فادحة وموجعة        
اء الأمر الذي كان يعني تنامي ميراث العداء فـي صـدورهم إز       

أعدائهم الهنود، وتعاظم رغبة الانتقام في نفوسهم منهم، والتحرق         
 . شوقًا إلى يوم فيه يهزمونهم ويردون لهم الصاع صاعين
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: ن حرب الأسبوعين يبقـى التسـاؤلا      فوقبل أن نغلق مل   

ماذا كانت حال النسق الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا إبان تلـك           

تلـك الحـرب    الحرب؟ وماذا كان موقف القوى الكبرى من        

 ومن طرفيها؟ 

أما القطب السوفيتي فقد اتخذ موقفًا مساندا للهنـد داعمـا           

لها، وجاء هذا الموقف على خليفة التقـارب المتنـامي فـي            

 وما بعدها، حيث لبـى      ١٩٦٥علاقة الدولتين منذ حرب عام      

السوفييت مطالب الهند التسليحية، ثم بلغ التقارب ذروته فـي          

 ع الجانبان معاهـدة للصـداقة      وقَّ  عندما ١٩٧١أغسطس عام   

 مواكبـة   – من حيث توقيتهـا      – والتي جاءت    .)٦٩(التعاونو

اك  ذ للتوتر الشديد المنذر بـالحرب الـذي كانـت عليـه إذ           

الأمر الذي كان يعنـي دعمـا       . العلاقات الهندية الباكستانية  

سوفيتيا كبيرا للهنود وتعزيزا لموقفهم إزاء غرمائهم، نظـرا         

كبير الذي كان للسوفييت كمسـتودع هائـل للإمـداد          للثقل ال 

بالسلام، فضلاً عن كونهم قوة سياسية كبـرى بوسـعها أن           

وبالفعـل فقـد    . تعضد حلفاءها في المواقف الدولية المختلفة     

 الحرب ولا سيما علـى المسـتوى        إبانساند السوفييت الهند    

 ١٩٧١ ديسمبر   ٦ في   –السياسي حيث استخدموا حق النقض      
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مجلس الأمن من استصـدار قـرار يـدعو الهنـد            لمنع   –

انسحاب قوات كلتيهما من     و والباكستان إلى وقف إطلاق النار    

 وكان من شأن هذا الموقف السـوفييتي        .)٧٠(أراضي الأخرى 

المتتاليـة التـي    وتمكين الهنود من متابعة انتصاراتهم الهائلة 

  في –كانوا يحققونها يومذاك، والتي كان من شأن استمرارها         

 إحراز الهند لذلك الانتصار الساحق المـدوي فـي          –النهاية  

حرب الأسبوعين على النحو المتقدم، وتتعين الإشارة هنا إلى         

أن هذا التقارب السوفييتي الهندي ظـل قائمـا حتـى زوال            

، ١٩٩١الإمبراطورية السوفييتية من الخريطة في ديسـمبر        

قة إلـى حـد     فجاءت مواقفهما السياسية طيلة تلك المدة متواف      

كبير، وعلى سبيل المثال كانت الهند طيلة تلك المدة متوافقة          

إلى حد كبير، وعلى سبيل المثال كانت الهند دومـا ترحـب            

بالمبادرات السوفييتية المناوئة للولايات المتحدة حال خطـة        

برييجنيف الخاصة بتحديد الخليج، والتي طرحها في البرلمان        

، كذلك فإن الهند    ١٩٨٠ي في عام    الهندي إبان زيارته لنيودله   

تفهمت مواقف السوفييت من مشكلة أفغانسـتان ولـم تنتقـد           

 فـي عـام     أتدخلهم في الأراضي الأفغانية الذي كان قد بـد        

٧١(١٩٧٩(. 
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وأما بالنسبة للصين وموقفها من حرب الأسـبوعين فقـد          

 موقفًا داعمـا للباكسـتان إزاء       – كعادتهم   –اتخذ الصينيون   

 . هم المتمثلة في الهندعدوتها وعدوت

فقد جاء أقوى تأييد لموقف حكومة يحيى خان من جانـب           

 – وقتذاك   –حكومة بكين حيث راح وزير الخارجية الصيني        

شواين لاي يدين التدخل الهندي في شئون باكستان الداخليـة          

، ويعلن تأييده لباكستان فـي مواجهـة أي         )على حد تعبيره  (

استعداد بلاده لتقديم كافـة     تدخل خارجي في شئونها، ويؤكد      

سـلامتها   و أنواع المساعدات للحفاظ علـى أمـن باكسـتان        

 .)٧٢(الإقليمية

وهكذا يتأكد هذا الملمح الغريب من ملامح النسق الإقليمي         

والمتمثـل  ) على نحو ما سبق أن أشرنا     (لمنطقة جنوب آسيا    

في تحالف قوة شيوعية كبرى مع إحدى الـدول المحسـوبة           

قد يبدو من   : "أو على حد قول البعض    . لغربيعلى المعسكر ا  

الغريب أن تتوطد علاقات الصـداقة بـين دولـة شـيوعية            

متطرفة ودولة تنتمي إلى الأحـلاف العسـكرية المرتبطـة          

أكبـر دولـة   ) آنـذاك (بالولايات المتحدة فضلاً عن كونهـا      

إسلامية من حيث عدد السكان، ولكن هذا الغرابة تـزول إذا           
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الأيديولوجي للموقف إلى تفسيره في ضـوء       تجاوزنا التفسير   

المصالح القومية لكل من الدولتين، إذ يجمع بينهمـا العـداء           

 .)٧٣("المشترك للهند

 ١٩٧١وإذا انتقلنا إلى الموقف الأمريكي من طرفي حرب         

فسنجد أن الولايات المتحدة أخذت هذه المرة موقفًا صـريحا          

 إبـان خلاف الحـال    داعما لها، وذلك على      و مؤيدا للباكستان 

 التي اتخذ الأمريكيون حيالها موقفًا محايدا       ١٩٦٥حرب عام   

والحق أن الأمريكيين قد سعوا مع نهايـة عقـد          . كما أسلفنا 

 –الستينيات إلى مصالحة حلفائهم الباكسـتانيين الغاضـبين         

 من الموقف الأمريكي غير المساند لهم في حـرب          –آنذاك  

 أن  – بطبيعة الحال    –ون  ن يخش وكان الأمريكي  و ١٩٦٥عام  

ن مزيدا من جسور التقارب مع السـوفييت لا         ويمد الباكستاني 

سيما بعد الدور الذي لعبوه فيما يتعلق باتفاقية طشـقند لعـام            

 كذلك فقد كان الأمريكيون فـي    ، والسابق الإشارة إليه   ١٩٦٦

حاجة إلى جهود الباكستانيين كوسيط بينهم وبين الصـينيين          

وعليـه راح   . يع العلاقات الأمريكية الصينية   سعيا وراء تطب  

الأمريكيون يغدقون المساعدات على الباكستانيين مع نهايـة        

عقد الستينيات وبدأت العلاقات الأمريكية الباكستانية تعود إلى        
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مجراها الطبيعي كعلاقات بين دولتين متحالفتين، وفي المقابل        

لولايـات  قدم الرئيس الباكستاني يحيى خان خدمات جليلـة ل        

المتحدة كوسيط سري بينهما وبين الصين الشيوعية في سبيل         

 .)٧٤(إحداث التطبيع المنشود

 – كما قـدمنا     –وارتباطًا بما تقدم جاء الموقف الأمريكي       

مساندا للباكستان في حرب الأسبوعين، فعلى سـبيل المثـال          

 ديسـمبر   ٦ وفـي    –أعلنت الولايات المتحدة أثناء الحـرب       

لمساعدات الاقتصادية للهند بسبب أعمالهـا       وقف ا  – ١٩٧١

 .)٧٥(العسكرية ضد باكستان

كذلك فمع تدهور موقف الباكستانيين في الحـرب قامـت          

 بإرسال طلائع   – ١٩٧١ ديسمبر   ١٤ في   –الولايات المتحدة   

الأسطول الأمريكي السابع إلى خليج البنغال تتقدمها حاملـة         

 مـن الأمـريكيين     برايز، وذلك سـعيا    الطائرات الذرية إنتر  

لوضع حد لتلك الحرب المستعرة، غير أن هذا الإجراء جاء          

 قـد حسـمت نتيجـة       – يومذاك   –متأخرا حيث كانت الهند     

) ٧٦(الحرب تماما لصالحها، وأعلنت استقلال باكستان الشرقية      

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الأمريكية الباكستانية ظلـت         

ات، وإن كانت قد شـهدت      وطيدة أغلب سنوات عقد السبعين    
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 مـن جـراء     ١٩٧٩،  ١٩٧٨بعض التدهور خلال عـامي      

 على المضي قـدما فـي       – كما سنرى    –إصرار الباكستان   

برنامجهم النووي، إلا أنها عادت إلى سيرتها الأولى وطيـدة          

ويرتد ذلك إلى حاجة الولايات المتحدة      . مع بداية الثمانينيات  

ة تستعين به على مد يـد       إلى الباكستان كحليف لها في المنطق     

العون إلى المقاتلين الأفغان المنـاوئين للتـدخل العسـكري          

السوفييتي في أفغانستان، والذي كان قد بدأ في ديسمبر عـام           

١٩٧٩ . 

كذلك فقد كان الأمريكيون يعولون كثيرا علـى باكسـتان          

كمعبر إلى منطقة الخليج العربي في أعقـاب قيـام الثـورة            

، وهي الثورة التي    ١٩٧٩ مع بداية عام     يرانإالإسلامية في   

 الولايـات المتحـدة     شـرطي ثرها تحولت إيران من     أعلى  

بالمنطقة إلى واحـدة مـن أكثـر الـدول عـداء لأمريكـا              

وارتباطا بما تقدم قـدمت الولايـات المتحـدة         . والأمريكيين

 صفقة أسلحة كانت هي الأكثـر       ١٩٨٢ في عام    –لباكستان  

باكستانية، حيث بلغت قيمة هـذه      ضخامة في تاريخ الدولة ال    

 مليار دولار، الأمر الذي كان من شأنه أن         ٣,٢الصفقة زهاء   

أثار قلق الهنود فراحوا يطلقون تصريحات غير وديـة إزاء          

 . )٧٧(الباكستان زادت من حدة التوتر بين الدولتين
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على أية حال فقد شهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات سباقًا         

ن الـدولتين الآسـيويتين المتجـاورتين       رهيبا للتسـلح بـي    

المتعاديتين، إنه السباق الذي أدى بهما إلى دخول حلبة الكبار          

وامتلاك السلاح النووي على النحو الذي سنعرض لـه فـي           

 . بحث آخر إن شاء االله
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  الخاتمة الخاتمة 

استهدف هذا البحث التعريف بالصراع الهندي الباكستاني       
خـلال مرحلـة تبنـي      من حيث جذوره التاريخية، وتطوره      

 مـن   –طرفيه أسلوب الحرب التقليدية في إدارته، وقد قمنا         
تتبع هـذا    ب –خلال المنهج الاستقرائي القائم على الملاحظة       

الصراع في سياق المرحلة المشار إليها بدءا مـن اسـتقلال           
، وانتهـاء بحـرب عـام       ١٩٤٧شبه القارة الهندية في عام      

ل السنوات التالية لها،     وما لحق بها من مستجدات خلا      ١٩٧١
 بمسألة الخيار النووي الهندي الباكستاني التـي        ىدون أن نعن  

 . أزمعنا أن نختصها ببحث آخر نفرده لها

 – إلى جانب هذا الخاتمـة       –وعليه فقد تضمن بحثنا هذا      
 مباحث، عرضنا في أولها لمرحلة استقلال شبه القـارة          ةثلاث

لى الحروب الهندية   ، والتي هي أو   ١٩٤٧الهندية وحرب عام    
الباكستانية، ثم قدمنا في المبحث الثاني تحليلاً للحرب الثانية         

، وما ترتب عليها مـن نتـائج،        ١٩٦٥بين الدولتين في عام     
وكذا أثرها البين في إبراز ملامح النسق الإقليمـي لمنطقـة           
جنوب آسيا، أما المبحث الثالث فعرضنا في ثنايـاه للحـرب           

، وما تمخضت عنه من     ١٩٧١الثالثة لعام   الهندية الباكستانية   
 . نتائج وآثار على طرفيها وعلى النسق الإقليمي برمته
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وعلى الجملة يمكن إيجاز أبرز ما خلصنا إليه من نتـائج           

 : لبحثنا هذا فيما يلي

يتمحور الصراع بين الهند وباكسـتان منـذ عـام           -١

 زع الدولتين على إقليم كشـمير، إذ       حول تنا  ١٩٤٧

ستان بإعمال قرار مجلس الأمن لعـام       تطالب الباك 

، والقاضي بإجراء استفتاء في الإقليم يقـرر        ١٩٤٨

 الكشميريون مصيرهم سواء بالانضـمام      همن خلال 

ــد   ــى الهنـــــــــ  إلـــــــــ

أو إلى باكستان، ولما كانت غالبية سكان كشـمير         

 –يعني  كهذا  الساحقة هي من المسلمين فإن استفتاء       

ولذلك ترفض  .  انضمام الإقليم إلى باكستان    –عملاً  

الهند تنفيذ قرار مجلس الأمن هذا، وتصـر علـى          

اعتبار مشكلة كشمير مسـألة داخليـة، وبالتـالي         

وعلى تلك الحال ظلت كلتا الدولتين      . ترفض تدويلها 

قابضة على موقعها لا تتزحزح عنه قيـد أنملـة،          

الأمر الذي جعل الصراع بينهما مستعصـيا علـى         

 . الحل
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 حروب كانت أولها في     شهدت ساحة الصراع ثلاث    -٢

، وأسفرت عن خط إطلاق النار قسـم        ١٩٤٧عام  

كشمير إلى قطاعين تسيطر الهند علـى أحـدهما،         

ويعرف بجامو وكشمير، وتبلغ مساحته ثلثي مساحة       

الإقليم، في حين تسيطر الباكستان علـى القطـاع         

، )أو كشمير الحـرة   (ير آزاد   مالآخر ويعرف بكش  

 يلـيم الكشـمير   وتبلغ مساحته ثلـث مسـاحة الإق      

 ألف كيلو متـر     ٢٢٢المتنازع عليه، والبالغة زهاء     

 . مربعا

، وحققت مـن    ١٩٦٥أما الحرب الثانية فقد قامت في عام        

خلالها باكستان المكاسب الإقليمية الطفيفة، وانتهت الحـرب        

 . في ظل اقتناع الدولتين باستحالة تحقيق نصر حاسم فيها

 وهزمـت فيهـا     ١٩٧١أما الحرب الثالثة فكانت في عام       
الباكستان هزيمة ساحقة مهينة تكبدت من جرائهـا خسـائر          

  تمثل أظهرها في انفصال إقليم باكستان الشرقية عنها        ،فادحة
. قيام دولة بنغالية مستقلة على أرضه عرفـت ببـنجلاديش         و

ومثلت هذه الهزيمة إهانة قومية بالغة للباكستانيين صـعدت         
هية إزاء الهنـود، وفاقمـت   في نفوسهم مشاعر العداء والكرا  

 . بالتالي أسباب الصراع
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تداخل الصراع الهندي الباكستاني مع صراع آخـر      -٣

لا وهو الصراع الحدودي بـين      أيدور في منطقته    

الهند والصين، والذي في إطاره انساقت الـدولتان        

، وارتباطًا بذلك ظهر    ١٩٦٢إلى ساحة الحرب عام     

ما محور صيني باكستاني يجمـع طرفيـه عـداؤه        

هو المحور الذي شكل أحد ملامح       و المشترك للهند، 

 . النسق الإقليمي الغريب لمنطقة جنوب آسيا

بذلت الأمم المتحدة وكذا بعض القوى الكبرى جهودا         -٤
مضنية من أجـل وضـع حـد للصـراع الهنـدي            
الباكستاني، غير أن هذا الصراع كان مـن التجـذر          
 بحيث ذهبت كل هذه الجهود أدراج الريـاح، كمـا         
فشلت كافة اتفاقيات وإعلانات وتصريحات المصالحة      
التي أبرمها طرفا الصراع ذاتهما في تحقيق أي تقدم         
نحو مثل هذه المصالحة، وكان أبرز الاتفاقيات فـي         
هذا الصدد اتفاقية طشقند التي وقعها الطرفـان عـام          

لا ي، واتفاقية سـم   )في أعقاب حربهما الثانية    (١٩٦٦
غـداة انتهـاء     (١٩٧٢عـام   الموقعة من قبلهما في     

، ولم تفلح كافة المبادئ المثالية الداعية       )الحرب الثالثة 
إلى السلام والمصالحة التي تضمنتها هاتان الاتفاقيتان       

 . في وضع حد للصراع الهندي الباكستاني
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أبرز هذا الصراع نسقًا إقليميا غريبا تحالفت فـي          -٥

هـا  ظله الصين الشيوعية مع الباكستان المفترض في      

 أن تحارب الشيوعية،    – بحكم تحالفها مع الغرب      –

وهو التحالف الذي كان مرده إلى كون الهند عـدوا      

 –لكلتا الدولتين، وفي المقابل نجد الولايات المتحدة        

المفترض فيها أن تساند الباكستان بصـورة آليـة         

 تتبع سياسة برجماتية فتسـاند حلفاءهـا        –ودائمة  

م تارة أخرى على مقتضى     الباكستانيين تارة وتخذله  

مصالحها، ودونما اعتبار لكون الباكستان عضـوا       

أما الهنـد فقـد     . في حلفي السيتو والسنتو الغربيين    

وجدت لها حليفًا من بين القوى الكبرى هو الاتحاد         

السوفيتي، وعليه فقد وقف الاتحاد السوفيتي زعـيم        

الشيوعية العالمية موقفًا مناهضا لموقـف الصـين        

يوعيتها، كما لوحظ تطابق الموقف السوفيتي      على ش 

مع الموقف الأمريكي من الصراع خـلال بعـض         

 . ١٩٦٥مراحله حال مرحلة حرب عام 
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 لعـالم العلاقـات     يوعلى الجملة فقد فرض القانون الأزل     

الدولية نفسه على مجريات واقع النسـق الإقليمـي لمنطقـة           

ت الدولية هي   جنوب آسيا، إنه القانون الذي قوامه أن العلاقا       

علاقات قوى لا يحكمها سوى قـانون واحـد هـو قـانون             

المصلحة القومية، وأنه في عالم السياسة لا صداقة دائمة ولا          

عداء دائما وإنما مصالح دائمة، وأنه حين تتعارض المبـادئ          

مع المصالح فليعلو صوت المصالح وليضرب عرض الحائط        

 .أية مبادئ... بالمبادئ

اذا عن الصراع الهندي الباكستاني فـي       ويبقى التساؤل م  

ظل امتلاك طرفيه للسلاح النووي؟ هذا ما سنحاول الإجابـة          

  .ن شاء االلهإ ،عنه من خلال بحث آخر

* * * 

��מ�����fא��/،،،
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  ::تصديرتصدير
شهدت ساحة الصراع الهندي الباكستاني خلال صيف عام        

 حدثًا عظيم الخطر اهتـزت لدويـه شـتى أرجـاء            ١٩٩٨

تين البسيطة، ويتمثل هذا الحدث في قيام الـدولتين المتعـادي         

ا بها زمرة الدول الأعضـاء   تبإجراء جملة تجارب نووية دخل    

فخلال اليومين الحادي عشر والثالث عشر      . في النادي الذري  

 قامت الهند بإجراء خمس تجارب      ١٩٩٨من شهر مايو عام     

نووية، ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى ردت الباكستان          

اثل  بإجراء عدد مم   – من ذات الشهر     ٣٠و ٢٨ وفي يومي    –

 لكي تتحقق بـذلك مقولـة الـزعيم         ،)١(من التجارب النووية    

 الفقار علي بوتو التي طالمـا رددهـا         والباكستاني الأسبق ذ  

إذا أنتجت الهند القنبلة النووية فإننـا معشـر         : "والتي قوامها 

 بـل وسنتضـور     رالباكستانيين سنأكل العشب وأوراق الشج    

 .)٢("جوعا حتى ننتج قنبلتنا النووية



 - ٩٥ -

 –تقـدم   ما   بصدد   –هما يكن الأمر فإن ثمة تساؤلات       وم
كيف وصـلت الـدولتان الهنديـة       : تطرح نفسها لعل أهمها   

والباكستانية إلى وضعية القوي النووية؟ وماذا كـان موقـف      
 من خيار الـدولتين     – لا سيما الكبرى منها      –القوى الدولية   

 سق الإقليمي لمنطقة جنوب   نالنووي؟ أو بالأحرى ماذا عن ال     
آسيا في ظل تلك التطـورات؟ ثـم ومـاذا عـن المشـكلة              

ا في ظل   ددهصا ب م إدارة الهند وباكستان لصراعه    ،الكشميرية
  مستجدات عقد التسعينيات؟

 إلى الإجابـة    – من وراء بحثنا هذا      –ذلكم هو ما نهدف     

 . عنه

  ::منهج البحثمنهج البحث
ارتباطًا بطبيعة مادة البحث وهدفه كان لا منـاص مـن           

الاستقرائي، حيث سنسعى من خلال أسلوب      استخدام المنهج   
الملاحظة إلى تتبع الصراع الهندي الباكستاني لا سيما فيمـا          
يتصل بسباق التسلح الرهيب الذي دار في سـياقه، والـذي           

 إلى جانـب    ، السلاح النووي  امتلاكأوصل الدولتين إلى حد     
الوقوف في ذات الوقت على موقف القوى الدولية من خيـار           

نووي، والأزمات التي شهدتها علاقتهما في ظـل        الدولتين ال 
 . مستجدات التسعينيات الخطيرة



 - ٩٦ -

وبطبيعة الحال سنلجأ في ملاحظتنا لكل مـا تقـدم إلـى            

الاعتماد على المتاح من المصادر والمراجـع ذات الصـلة          

 . بموضوع البحث

  ::خطة البحثخطة البحث
تتمثل خطتنا لتحليل موضوع البحث فـي عـرض ذلـك           

أربعة مباحث وخاتمة، فأما المباحث     الموضوع موزعا على    

 : الربعة فتأتي مرتبة ومعنونة على النحو التالي

البرنـامج النـووي الهنـدي      : المبحث الأول في     -
 ). حالته– تطوره – جذوره(

   البرنامج النـووي الباكسـتاني      :المبحث الثاني في   -
  .) حالته– تطوره – جذوره(

الخيـار  قوى النسق الإقليمي و   : المبحث الثالث في   -
 . النووي الهندي الباكستاني

في  الصراع الهندي الباكستاني  : المبحث الرابع في   -
 . ظل مستجدات التسعينيات

وأما الخاتمة فتنطوي على أظهر ما خلصنا إليه من نتائج          
  .تتعلق بهدف البحث

،،،w
�{א��/�א��{



 - ٩٧ -

  المبحث الأول المبحث الأول 

  البرنامج النووي الهندي البرنامج النووي الهندي 

  ) )  وضعه الراهن وضعه الراهن–– تطوره  تطوره ––نشأته نشأته ((

بدأت الهند أولى خطواتها نحو الخيار النووي فـي عـام           

. )٣(اك هيئة الطاقـة الذريـة      ذ ، حيث أسس الهنود إذ    ١٩٤٨

تسـلمت الدولـة الهنديـة أول        وبحلول منتصف الخمسينيات  

مفاعل نووي في تاريخها، وكان مفاعلاً للأبحـاث مـزودا          

 الحكومـة   ثـر إنشـاء   أوذلك على   . )٤(بالوقود كندى الصنع  

الهندية لمجموعة من المؤسسات البحثيـة والمعمليـة التـي          

 ويؤكد  .)٥( بمركز بهابوا للبحوث الذرية    – فيما بعد    –عرفت  

الباحثون أن البرنامج النووي الهندي قد ظل حتى السـنوات          

الأولى من عقد الستينيات منصبا على مجـال الإفـادة مـن            

أن ثمة حدثين استجدا    الطاقة النووية في المجال السلمي، بيد       

ا الهنـد دفعـا إلـى       عقد دفع خلال النصف الأول من ذلك ال     

التعجيل ببدء المسيرة نحو امتلاك السلاح النووي، ويتمثـل         

هذان الحدثان في هزيمة الهند في حربهـا الحدوديـة مـع            
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، ثـم   ١٩٦٢عدوتها اللدود المتمثلة في الصين الشيوعية عام        

 زمرة  – بالتالي   –ي ودخولهم   امتلاك الصينيين للسلاح النوو   

وعلى ذلك فسرعان ما أعطى رئيس      . ١٩٦٤الكبار في عام    

 -١٩٦٤ فـي عـام      –الوزراء الهندي لال بهادر شاستري      

إشارة البدء لعلماء الذرة الهنود كي يشـرعوا فـي برنـامج            

ثم تعاظمـت   . نووي جديد يستهدف بناء ترسانة نووية هندية      

 بامتلاك السلاح النووي في     حاجة الهنود أكثر إلى المسارعة    

، حيث أيـدت الولايـات المتحـدة        ١٩٧١أعقاب حرب عام    

الباكستان خلال تلك الحرب، ذلك إلى جانب التقارب الكبيـر          

الذي طرأ على علاقة الأمريكيين بالصين الشيوعية مع بداية         

فتأسيسا على ذلك بدأ الهنود يشعرون بـأن        . عقد السبعينيات 

وبالتالي فقد ارتـأوا أن     . دا في الصميم  أمنهم القومي بات مهد   

إنتاج سلاح نووي أصبح أمرا ملحا من أي وقت مضى، على         

 كفيل بدرء الأخطـار التـي       – في تقديرهم    –اعتبار أن ذلك    

 ١٩٧٤ في مايو عام –ومن هنا فقد أجرت الهند    . )٦(تتهددهم  

 أول تفجير نووي في تاريخها، وعلى الرغم من تواضـع           –

لتفجير وضآلة أهميته العملية إلا أنه كان من شأنه         طاقة هذا ا  

أن رفع الروح المعنوية للهنود، وحفز همهم علـى المضـي           
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أو على  . قدما إلى غايتهم المنشودة في امتلاك السلاح النووي       

 ١٩٧٤التجربة النووية الهندية لعـام      " حد تعبير البعض فإن   

ة الحائزة  كانت بمثابة أول طرقة للهنود على باب نادي الصفو        

 . )٧("لأسلحة نووية

ويرى البعض أن سعي الهند إلى امتلاك السلاح النـووي          

كان من ورائه سبب آخر إلـى جانـب الأسـباب الأخـرى      

 أو إن شـئنا     –يتمثل هذا السـبب      و المتعلقة بالأمن القومي،  

 في السعي إلى إرضاء العزة القومية للأمة الهنديـة          –الدافع  

 مـن خـلال     –م، وبالتالي منحها    ذات الكم البشري المتعاظ   

 مكانة تليق بها كأمة هائلـة العـدد         –امتلاك السلاح النووي    

ذات جذور حضارية لا يستهان بها، ذلك بمنأى عن تصنيفها          

 . )٨( ضمن أمم العالم الثالث– في عالم اليوم –

ارتباطًا بكل ما تقدم ظلت الهند مصـممة علـى           و وهكذا

لح سائر الجهود الدوليـة فـي       امتلاك السلاح النووي، ولم تف    

إثناء الهنود عن مسعاهم، إذ صموا آذانهم عن كافة مطالبات          

الدول الكبرى لهم بالتوقيع على معاهـدة حظـر الانتشـار           

 . )٩( (NPT)النووي 
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على أية حال فإن البرنامج النووي الهندي الرامـي إلـى           

ا من   وتدعيما متعاظما بدء   اهتماماإنتاج أسلحة نووية قد لاقى      

 –منتصف عقد الثمانينيات وفي ظل حكومة رئيس الوزراء          

 راجيف غاندي، ذلك الرجـل الـذي كـان شـديد         –ك   ذا إذ

وكان راجيف قد   . التحمس لفكرة امتلاك بلاده للسلاح النووي     

 أن باكستان أوشـكت علـى       – ١٩٨٥ مايو   ٣٠ في   –أعلن  

حا إنتاج السلاح النووي بالفعل، إن لم يكن لديها بالفعل سـلا          

أضاف أن الهند لا تستبعد احتمال أن تتخـذ          و .من هذا النوع  

وقد أثار هذا التصريح استياء الباكسـتان       . )١٠(قرارا مماثلاً   

 ضياء الحق ينفي ادعاءات راجيف      – وقتذاك   –فراح رئيسها   

غاندي، ويؤكد أن برنامج باكستان النووي يستهدف مجـرد         

 وفـي   .) ١١(السـلمية الإفادة من الطاقة النووية في الأغراض       

 فـي   – الأجواء المشحونة بالشكوك قام ضياء الحق        هظل هذ 

 بزيارة الهند حيث توصل الطرفـان إلـى         – ١٩٨٥ديسمبر  

اتفاق يقضي بعدم هجوم أي من الـدولتين علـى المنشـآت            

 مع بداية عـام     –كما حاول الجانبان    . النووية للدولة الأخرى  

بيد أن محاولاتهما    التوصل إلى اتفاق سلام شامل،       – ١٩٨٦

 لكـي يسـتمر     ،)١٢( ذهبت أدراج الرياح   – في هذا الصدد     –
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العداء مرخيا سدوله على العلاقات بين الدولتين الجـارتين،         

 سباقهما المحموم في مجال السعي إلى       – بالتالي   –ويتواصل  

 . امتلاك السلاح النووي

وبالعودة إلى الحديث عن البرنامج النووي الهندي نضيف        

 المضيات  ياجيف غاندي كان قد أعلن في نهاية الثمانين       أن ر 

قدما في إنتاج قنابل نووية صغيرة يمكـن تحميلهـا علـى             

، غير أن القدر لم يمهل      )١٣(صواريخ باليستية متوسطة المدى   

ذلك الزعيم الهندي طويلاً لكي يحقق الحلم النـووي الـذي           

 فـإذا    من قبله،  - إنديرا غاندي  –ه كما راود أمه     ودطالما را 

 قد أجريت في ظل     ١٩٧٤كانت التجربة النووية الهندية لعام      

حكومة إنديرا غاندي، وإذا كانت هذه السـيدة غانـدي قـد            

 ابنهـا  فـإن    ١٩٨٤اغتيلت على يد متشددين سيخ في عـام         

بيد سـيخية    و الأكثر تحمسا منها للخيار النووي اغتيل أيضا      

مـا   خـارج السـلطة زعي     – إذاك   –، وكان   ١٩٩١في عام   

   في انتخابـات   ) حزب المؤتمر (زم حزبه   للمعارضة بعد أن ه

 قـد شـهد مصـرع       ١٩٩١وإذا كان عام    . ١٩٨٩نوفمبر  

راجيف غاندي فقد استجد في العالم ذاته حدث جلل كانت له           

آثاره عظيمة الخطر على خريطة توزيع القوى الدولية، كما         
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 بوجـه   يستهان بها على الدولة الهندية     كانت له آثار سلبية لا    

 فـي تفكـك     – بطبيعة الحـال     –ويتمثل هذا الحدث    . خاص

الاتحاد السوفيتي وإعلان زواله من الخريطة فـي الخـامس          

ولقد كان من شأن هـذا      . ١٩٩١والعشرين من ديسمبر عام     

من % ٧٠الحدث أن فقدت الهند حليفها الأول، ومصدر نحو         

الأسلحة التي تكتظ بها ترسانتها، وعليه فقـد زادت عزلـة           

الهنود في مواجهة أعدائهم الصينيين والباكسـتانيين الـذين         

وبالتالي فقد أضحى الخيار النووي     . يدعمهم القطب الأمريكي  

بالنسبة لأولئك القوم أكثر إلحاحا من ذي قبل عسـاه يكـون            

وإذا كان قرار   ) ١٤(بأمنهم القومي  و رادعا لكل من يتربص بهم    

كان لا بد من حكومـة      الهنود قد قر على الخيار النووي فإنه        

لديها من التصميم على المضي قدما في تنفيذ القرار بحيث لا           

ن ردود فعـل دوليـة غاضـبة،        متعبأ بما يترتب على ذلك      

وسرعان ما جاءت هذه الحكومة من خلال صناديق انتخابات         

إنها الحكومة التي يتزعم ائتلافها الحزب الهندوسـي   . ١٩٩٨

والتـي ترأسـها    ) غل في تشدده  المو(القومي بهارتيا جاناتا    

وكان أول عمل قامت به تلـك       . يزعيمه أتال بيهاري فاجبا   

 هو نشر صـواريخ     – بعد أيام من توليها السلطة       –الحكومة  
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كيلـو   ٢٥٠التي يبلغ مداها زهـاء     (٢٥٠ يمن طراز بريثف  

على حدودها مع الباكستان، وفي تلـك المناسـبة راح          ) مترا

فرنانديز يؤكد أن بـلاده تسـعى       وزير الدفاع الهندي جورج     

وأن صواريخها قـادرة علـى      . إلى تطوير برنامجها النووي   

وفي أعقاب   ،)١٥(إصابة أي هدف داخل الأراضي الباكستانية     

ذلك بأقل من شهر وفي اليومين الحادي عشر والثالث مـن            

 قامت الهند بإجراء خمـس تجـارب        ١٩٩٨شهر مايو عام    

     بـذلك    –دخل فاجباي   نووية في صحراء راجستان، لكي ي – 

 العـزة   يبلاده نادى الصفوة المالكة للسلاح النووي، ويرض      

القومية للهنود، على الرغم من حاجتهم الأكثر إلحاحـا إلـى           

الغذاء والخلاص من براثن أوضاعهم المعيشـية المترديـة،         

وعلى الرغم من كل ما كان متوقعا حدوثه من عواقب وخيمة           

 . )١٦(الكبرىعلى علاقة الهند بالقوى 
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 حسـب تقـديرات     –وأيا كان الأمر فإن الهنـد تمتلـك         

 ٧٥ بوليتنيوم يكفي لصـنع      – ١٩٩٨المصادر الغربية لعام    

كما تضم الترسانة الهنديـة العديـد مـن         . )١٧(سلاحا نوويا 

وس نوويـة،  ءالطائرات والصواريخ القادرة علـى حمـل ر     

 ١١٦ – حسب بعض المصادر الأمريكيـة       –فبحوزة الهنود   

 طائرة  ٢٠٠ و البريطانية، Jaguarطائرة من طراز جاجوار     

، وما يزيد على ثمان طائرات      ٢٩ طائرة ميج    ٧٤ و ،٢٧ميج  

 طـائرة   ٤٢ روسية الصنع، إلى جانب      SU ٣٠ ،٣٠إس يو   

وعلى صعيد الصـواريخ    .  الفرنسية ٢٠٠٠من طراز ميراج    

 . )١٨(:  أرض–لدى الهند الأنواع التالية من الصواريخ أرض 

، كيلـو متـرا   ١٥٠ومداه  prithvi ١٥٠ يبريثف -١

 . روسي الأصل طورته الهند

وهو روسـي  . كيلو مترا ٢٥٠ومداه  ٢٥٠بريثفي  -٢

 . الأصل طورته الهند

، وهو روسـي    كيلو مترا  ٣٥٠ ومداه   ٣٥٠بريثفي   -٣

 . الأصل طورته الهند
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 ٢٠٠٠ و ١٥٠٠ويتراوح مداه بـين      Agniأجنى   -٤

 أمريكـي مـن     –كيلو متر، وهو صاروخ فرنسي      

 . حيث التقنية وطورته الهند

سيريا وهو صاروخ طويـل المـدى يبلـغ مـداه            -٥

 كيلو متر يعكـف الهنـود حاليـا علـى           ١٢٠٠٠

 . تصميمه

وإلى جانب كل ما تقدم تسعى الهند إلى تطوير صـاروخ           

 الروسي الذي تحمله الغواصات ويبلغ      Sagarikaساجاريكا  

 .  كيلو متر٣٠٠مداه 

 إطار التحصين الذاتي قامت الهند ببناء       وعلى الجملة ففي  

ب عترسانة عسكرية عظيمة الشأن، وعلى الرغم من المصـا       

الجمة التي يعانيها اقتصادهم الفقير فقد أبى الهنود إلا امتلاك          

 . السلاح النووي على فداحة تكاليفه

 منذ تفجيراتها النووية    –يبقى أن نشير إلى أن الهند قامت        
ديد من التجـارب علـى الصـواريخ        بالع – ١٩٩٨في مايو   

 أطول صواريخها العاملـة     يالباليستية لا سيما الصاروخ أجن    
أمدا حتى يومنا هذا، كذلك فقد رفضت الهند الاستجابة إلـى           
كافة المطالبات والضغوط الدولية الرامية إلى إقناعها بالتوقيع        

 . (CTBT)على معاهدة حظر إجراء التجارب النووية 
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أن الباكستان لم تكن لتقف مكتوفة الأيـدي        كما يشار إلى    

أمام التحدي الذي تمثله الترسانة العسكرية الهندية المتنامية،        

وإنما كان عليها أن تدخل السباق من أوله على النحو الـذي            

 ... سنعرض له فيما يلي
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  البرنامج النووي الباكستانيالبرنامج النووي الباكستاني  فيفي

  ) )  حالته حالته–– تطوره  تطوره ––نشأته نشأته ((

ان أولى خطواتها على طريق الخيار النووي       خطت الباكست 

في ذات التوقيت الذي وضعت فيـه الهنـد اللبنـة الأولـى             

 وهو نفس العام الـذي      – ١٩٥٥لبرنامجها النووي، ففي عام     

 – أنشـأت الباكسـتان      –أنشأ فيه الهنود هيئة الطاقة الذرية       

ثـم أعقبـت ذلـك      .  وكالة الطاقة الذرية الباكستانية    –أيضا  

سبعة وثلاثين من علمائها لتلقي تدريبات في مجـال         بإرسال  

 بـدأت الباكسـتان فـي       ١٩٦٥الذرة بالخارج، وبحلول عام     

تشغيل أول مفاعل نووي لتخصيب اليورانيـوم كانـت قـد           

كان هذا المفاعل يخضع     و حصلت عليه من الولايات المتحدة،    

 .)١٩(لإجراءات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 ١٩٧١ثر هزيمة الباكستان الساحقة من الهند عام        أعلى  و

وما ترتب عليها من خسائر إقليميـة وبشـرية واقتصـادية           

وعسكرية جسيمة شرع الباكستانيون فـي برنـامج طمـوح          

للحصول على السلاح النووي بغية استخدامه في ردع الهنـد          

التي يتفوق جيشها بجلاء على جيشهم من حيث العدد، وكـذا           

وبإجراء الهند لتجربتها الذريـة     . الأسلحة التقليدية من حيث   

 تعاظمت حاجـة الباكسـتانيين إلـى        ١٩٧٤الأولى في عام    

 – وراح رئيس وزراء الباكستان      ،)٢٠(امتلاك السلاح النووي  

 التـي   – ذو الفقار علي بوتو يردد مقولته الشهيرة         –اك   ذ إذ

 –ة   عندما كان وزيرا للخارجي    ١٩٦٥كان قد أطلقها في عام      

إذا أنتجت الهند القنبلة النووية فإننـا معشـر         : والتي قوامها 

الباكستانيين سنأكل العشب وأوراق الشجر بـل وسنتضـور         

 .)٢١("جوعا كي ننتج قنبلتنا النووية

وعليه فقد خطا بوتو ببلاده خطوات واسعة نحو الخيـار          

النووي أو إن شئنا نحو القنبلة النووية الإسلامية، ويشار هنا          

ى أن ذلك الزعيم الباكستاني كان أول مـن أطلـق علـى             إل

حيث " القنبلة النووية الإسلامية  "مشروع بلاده النووي عبارة     

كان يؤكد دوما على ضرورة أن يمتلك مسلمو العالم سـلاحا           
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نوويا شأنهم في ذلك شأن سائر أبناء الحضارات والـديانات          

إسرائيل ودولة  ن  أإننا نعلم جيدا    : "الأخرى، أو على حد قوله    

جنوب أفريقيا تمتلكان قدرة نووية كاملة، كما أن الحضارات         

المسيحية واليهودية والهندوسية تمتلك هذه القـدرة، وكـذلك         

فلم يبق إلا الحضارة الإسـلامية لا تملـك         . القوى الشيوعية 

 . )٢٢("سلاحا نوويا، وينبغي لهذا الوضع أن يتغير

النووية الإسـلامية قـد     والحق أن فكرة بوتو عن القنبلة       

لاقت رواجا كبيرا لدى كثير من الدول الإسلامية، وعليه ففي          

 أمكـن لبوتـو أن      ١٩٧٤أعقاب قمة الجزائر الإسلامية لعام      

يقنع ثلاثة من زعماء الدول العربية النفطية بتمويل المشروع         

 إلى إنتـاج قنبلـة   – على حد قول بوتو      –الباكستاني الرامي   

 ولقد  .)٢٣(تشكل رادعا لكل من الهند وإسرائيل     نووية إسلامية   

 دور  – وعلى رأسها ليبيـا      –كان لأموال تلك الدول العربية      

عظيم الأهمية في تدعيم البرنامج النووي الباكسـتاني، ذلـك         

 أموالاً هائلـة    – بطبيعة الحال    –البرنامج الذي تطلب إتمامه     

 كـان   لم يكن بوسع اقتصاد باكستان أن يفي بها نظـرا لمـا           

 . ١٩٧١يعانيه من مصاعب جمة لا سيما في ظل هزيمة عام 
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وانفصال القطاع الشرقي عـن الـبلاد بكـل إمكاناتـه           

 . الاقتصادية على نحو ما قد أسلفنا القول

على أية حال فإنه على طريق الخيار النووي أصدر بوتـو           

 قرارا بتعيين الدكتور عبد القدير خان مـديرا         ١٩٧٥في عام   

عد خان واحدا من أبرز علماء      يالنووي الباكستاني، و  للبرنامج  

الذرة في العالم حيث يتمتع بخبرات واسعة في هـذا المجـال            

اكتسبها من خلال تدربه طـويلاً علـى عمليـات تخصـيب            

اليورانيوم داخل العديد من دول غرب أوربـا حـال ألمانيـا            

 أنشـأت   – ١٩٧٦ – وفي العام التـالي مباشـرة        .)٢٤(وهولندا

كستان مركز كاهوتا لأبحاث تخصيب اليورانيوم وألحقـت        البا

وكان بوتو قد فـاوض     . به مجموعة من المعامل لهذا الغرض     

فرنسا لإقامة منشأة لمعالجة البلوتينيوم تكون قادرة على إنتاج         

 كيلو جرام من البلوتينيوم المعالج، وهي كميـة تكفـي            ٣٠٠

م التوقيع علـى  لصنع ما يزيد عن ثلاثين قنبلة نووية وبالفعل ت       

، غير أن   ١٩٧٦اتفاق باكستاني فرنسي لهذا الغرض في عام        

 ١٩٧٨ قررت في عام     – تحت وطأة ضغوط أمريكية      –فرنسا  

التوقف عن الاستمرار فـي المشـروع، وإن كانـت بعـض            

 للباكسـتانيين  – سـرا   –المصادر تؤكد أن الفرنسيين قـدموا       

 .)٢٥(وتينيومتسهيلات كبيرة فيما يتصل بعملية معالجة البل
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 ١٩٧٧لى أنه كانت قد تمت فـي عـام          إوتتعين الإشارة   

ثر انقلاب  أ الفقار علي بوتو من سدة الحكم على         والإطاحة بذ 

عتلى اعسكري تزعمه الجنرال محمد ضياء الحق، وعليه فقد         

هذا الأخير أريكة السلطة في باكستان منذ ذلك التاريخ ولـم           

لم يكن ضياء الحـق     ، و ١٩٨٨يبرحها حتى اغتياله في عام      

أقل من سلفه بوتو تحمسا للخيار النووي وفكرة القنبلة النووية         

الإسلامية، فاستمر الرجل في الحصول على أمـوال الـدول          

العربية النفطية لكي يواصل المسيرة الباكستانية نحو الخيـار         

النووي، غير مكترث بالضغوط الأمريكية على بلاده لوقـف         

 مقولات ضياء الحق أشبه ما تكون       وكانت. مشروعها الكبير 

بمقولات سلفه بوتو فيما يتصل بالإصرار على صنع قنبلـة          

 –اك   ذ  إذ –إذ كان الزعيم الباكستاني الجديد      . نووية إسلامية 

إن كلاً من الهند والاتحاد السوفيتي وإسرائيل تملـك         : "يؤكد

. أسلحة نووية في حين لا تملك أية دولة إسلامية سلاحا نوويا          

ن حصول باكستان على القنبلة النووية من شأنه أن يـدعم           إ

  .)٢٦("قوة العالم الإسلامي
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وفي ضوء ما تقدم واصل الباكستانيون بدأب برنـامجهم         

 الأمنيـة   مإجراءاته كثفوا من    ١٩٧٩النووي، وفي أغسطس    

 جـو  –حول كافة منشآتهم النووية، وحركوا صواريخ أرض        

 فـي   –كـان أن أعلنـوا      لحماية معامل أبحاث كاهوتا، ثـم       

 أن بلادهم قد أضحت واحدة من الـدول         – ١٩٨٠أغسطس  

النووية المتميزة القادرة على تصنيع الوقود النووي محليا من         

 راح عبد القدير خان يؤكد ١٩٨٤وبحلول عام   ) ٢٧(اليورانيوم  

إن الهند لا تزال تتـوهم      : "فعالية القدرة النووية لبلاده إذ قال     

تي تمتلك القنبلة النووية في جنوب شرقي آسيا،        أنها الوحيدة ال  

ثـم  " وأن باكستان لا تستحق معاملة متساوية بهذا الخصوص       

إن باكستان يمكنها بـالرغم مـن القيـود الدوليـة            :"أضاف

المفروضة على تصدير التكنولوجيا النووية المتقدمـة مـن         

تخطي كل هذه العقبات وبناء برنامج نووي كامل ومسـتقل          

 وفـي   ١٩٨٤ في مايو    – وفي حديث آخر له      )٢٨("ايحفظ أمنه 

 صرح  – ١٩٧٤الذكرى العاشرة للتفجير الذري الهندي لعام       

خان بأن بلاده ليست فقط قادرة على تصنيع القنبلة النوويـة           

 .)٢٩(بل هي قادرة كذلك على تصنيع القنبلة الهيدروجينية
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 منذ عـام    –ويؤكد البعض أن الباكستان كان لديها بالفعل        

 كميات من اليورانيوم المخصب تتيح لها صـناعة         – ١٩٨٦

قنبلة نووية، كما بدأت بالفعل منذ ذلك العـام فـي إجـراء             

التجارب على بعض أجزاء نموذج للقنبلـة النوويـة كانـت           

كذلك تؤكد . الصين قد أمدتها بتقنياته مع بداية عقد الثمانينيات       

ات الصـلة بالمخـابرات الأمريكيـة أن         ذ بعض المصـادر  

 تمتلك القدرة على إنتاج     – ١٩٩٥ في عام    –لباكستان كانت   ا

 . )٣٠(عشرة أسلحة نووية 

 وكرد فعل على تجربة الهند للصاروخ       ١٩٩٨وفي أبريل   

 قامت الباكستان بـإجراء   – المشار إليها سلفًا     – ٢٥٠بريثفي  

 البالغ مـداه زهـاء      Ghauriتجربة على صاروخها غوري     

 – من حيـث مـداه       –ر   كيلو متر، وهو صاروخ قاد     ١٥٠٠

على إصابة كبرى المدن الهندية وعلـى رأسـها نيـودلهي           

إطلاق اسم غـوري    ن  أيشار هنا إلى    و )٣١(. وكلكتا ومومباي 

على ذلك الصاروخ الباكستاني قد أثار موجة مـن الاسـتياء           

 هو لأحد ملوك أفغانستان     الاسمالشديد داخل الهند، حيث إن      

نـدوس فـي قلـب      القدامى الذي تغلـب علـى حـاكم اله        

 . )٢١(.نيودلهي
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 –ولم يمض على ما تقدم طويل وقت حتى كانت الهنـد            

 قد أجرت تجاربها النووية الخمس في الحـادي         –كما أسلفنا   

، ولـم يتريـث     ١٩٩٨عشر والثالث عشر من شهر مـايو        

الباكستانيون طويلاً حتى ردوا على التجارب الهندية بمثلهـا،    

 – ١٩٩٨ مـايو    –ر   من ذات الشـه    ٣٠ و ٢٨فخلال يومي   

أجرت الباكستان زهاء خمس أو ست تجارب نووية، ضاربة         

عرض الحائط بالمطالبات الأمريكية بضبط النفس وعدم الرد        

 هي الأخرى   –وهكذا دخلت الباكستان    . على التجارب الهندية  

 ـ نادي الصفوة المالكة للسلاح النووي شأنها في ذلك          – ن أش

وفي إطار سـباق التسـلح      . عدوتها اللدود المتمثلة في الهند    

 تمتلك  – كعدوتها   –المحموم بين الدولتين أضحت الباكستان      

ترسانة عظيمة الشأن من الأسلحة، إذ تشير بعض المصـادر       

 حسب تقديرات عـام     –الغربية إلى أن الباكستانيين يمتلكون      

 كميات من اليورانيوم المخصب تكفـي لصـناعة         – ١٩٩٨

 . )٣٣(. خمس وعشرين سلاحا نوويا
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وس نوويـة   ءوعلى صعيد الأسلحة القادرة على حمـل ر       

 باكسـتان لعـدد    امـتلاك   تؤكد بعض المصادر الأمريكيـة      

الصواريخ التي يمكن تحميلهـا      و لا يستهان به من الطائرات    

 يمتلـك   – بدايـة    –فبالنسـبة للطـائرات     . بالسلاح النووي 

 ١٨٠ و  الروسـية  A٥ طائرة مـن طـراز       ٦٠الباكستانيون  

 وثلاثـين  اثنتـين  فرنسية، إلى جانب ٥/Mirage IIIطائرة 

وأما الصواريخ أرض أرض فلدى ) ٣٤(. أمريكية١٦ Fطائرة 

 . )٣٥(:الباكستانيين منها ما يلي

كيلـو   ٢٨٠ الصينية ويبلغ مداها ١١ Mصواريخ  -١

 ٣٦، ويخزن الباكستانيون منها ما يزيد علـى         مترا

 . صاروخًا

، وهي متراكيلو  ٨٠ ويلغ مداها ١ Hatfصواريخ  -٢

 ١٨فرنسية طورها الباكسـتانيون ولـديهم منهـا         

 . صاروخًا

 كيلو متـر، وهـي   ١٠٠مدها  ١ Hatfصواريخ  -٣

فرنسية الصنع طورها الباكستانيون ولا يعلم عـدد        

 . ما يمتلكون منها
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 كيلـو  ٣٠٠ ويبلغ مداها حوالي ٢ Hatfصواريخ  -٤

متر، وهي صـينية يعكـف الباكسـتانيون علـى          

 .  عددها لديهمتطويرها ولا يعلم

 كيلـو متـر،   ٦٠٠ويبلغ مداها  ٣ Hatfصواريخ  -٥

وهي أيضا صـينية يعكـف الباكسـتانيون علـى          

 . تطويرها ولا يعلم عددها لديهم

وهو أطول الصواريخ    Ghauriالصاروخ غوري    -٦

 كيلـو متـر،     ١٥٠٠الباكستانية مدى، إذ يبلغ مداه      

وطورته الباكستان بالتعاون مع كوريـا الشـمالية،        

ى الباكستانيون عديدا من التجارب عليه، ولا       وأجر

 . يعلم عدد ما يملكونه من هذه الصواريخ

 علـى   –وعلى الجملة فلقد راحت الباكستان هي الأخرى        

  عـدوتها اللـدود     تحصن نفسها في مواجهة    –النحو المتقدم   

المتمثلة في الهند، فأنشأت لذلك تلك الترسانة المتناميـة مـن       

لباكستانيون الخيار النووي على تكلفتـه      الأسلحة، كما تبنى ا   

 ـ      مـع إمكانـاتهم الاقتصـادية       ةالباهظة التي لا تتناسب ألبت

 . المتواضعة



 - ١١٧ -

 –يبقى أن نشير إلى أن الباكستان ترفض حتى يومنا هذا           

 التوقيع على معاهدة حظر إجراء      –شأنها في ذلك شأن الهند      

ليـة  ذلك على الرغم من المطالبـات الدو       و التجارب النووية، 

كذلك فقد أجـرت    . العديدة للباكستانيين بالتوقيع على المعاهدة    

 –في أعقاب تفجيراتها النووية      و ١٩٩٨ منذ عام    –الباكستان  

العديد من التجارب على الصاروخ غوري الذي هو أطـول          

 . صواريخهم مدى على نحو ما أشرنا سلفًا

وهكذا دخلت الدولتان المتعاديتان الهند وباكستان سـاحة        

 من ذلـك؟    ىلخيار النووي، فماذا كانت مواقف القوى الكبر      ا

وماذا عن أجواء الصراع الهندي الباكستاني في ظـل تلـك           

 المستجدات؟ 

 . هذا ما سنحاول الإجابة عنه فيما يلي من الصفحات
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  قوى النسق الإقليمي قوى النسق الإقليمي 

  والخيار النووي الهندي الباكستانيوالخيار النووي الهندي الباكستاني

الهندي الباكستاني خلال   كنا في بحث سابق عن الصراع       

 انتهينا إلى أن هذا الصـراع قـد         قدمرحلة الحرب التقليدية    

أبرز نسقًا غريبا في منطقة جنوب آسيا وفي ظل هذا النسـق   

 الصين الشيوعية مـع الباكسـتان حليفـة الغـرب           تتحالف

المفترض فيها محاربة الشيوعية، في حين اتخـذ السـوفييت          

ة الأول موقفًا مناهضا لرفـاقهم      الذين هم حاملو لواء الشيوعي    

 أما الولايات المتحدة التي كـان       ،الصينيين وتحالفوا مع الهند   

 حليفتها الباكستان فقد    – دوما   –من المفترض فيها أن تساند      

نهجت نهجا برجماتيا في هذا الصـدد، فهـي تـارة تسـاند             

أخرى تتجاهلها ارتباطًـا بمتطلبـات المصـلحة         و الباكستان

لأمريكية ودونما اعتبار لكـون الباكسـتان حليفـة         القومية ا 

 . للغرب يتعين على الأمريكيين مساندتها على طول الخط
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ولكن ماذا عن هذا النسق الإقليمي الغريب في ظل امتلاك          

باكستان للسلاح النووي؟ أو ثمة تغيرات طرأت على         و الهند

ذلكم هو ما سـنحاول     . بنيته في ظل هذه الظروف المستجدة     

 : يب عنه فيما يليأن نج

لخيـار  لخيـار   الموقف الأمريكـي مـن قضـية ا         الموقف الأمريكـي مـن قضـية ا        --١١

  ::النووي الهندي الباكستانيالنووي الهندي الباكستاني
قبل أن نشرع في استعراض رد الفعل الأمريكـي علـى           

 بداية  – يتعين علينا    ١٩٩٨تفجيرات جنوب آسيا النووية لعام      

 أن نعرض لموقف الولايات المتحدة من البرنامج النـووي          –

والحـق  . ل المراحل المختلفة لتطوره   لحلفائها الباكستانيين خلا  

أن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت موقفًا متشددا من باكستان          

عندما بدا للعيان خلال سنوات النصـف الثـاني مـن عقـد             

 أن البرنامج النووي الباكستاني قد شـهد تطـورا          تالسبعينيا

 باقتراب حصول الدولة الباكستانية علـى سـلاح         يكبيرا يش 

 –اك   ذ  إذ –لال تلك الفترة فرض الرئيس الأمريكي       فخ. نووي

 حظرا على تصدير المـواد      ١٩٧٨جيمي كارتر بدءا من عام      

 الإستراتيجية لباكستان، كما ضغط علـى كـل مـن فرنسـا           
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بريطانيا للالتزام بهذا الحظر، الأمر الذي دفع الرئيس ضياء         و

 ـ  )٣٦(الحق إلى شراء تلك المواد من السوق السوداء        د  كذلك فق

قلص كارتر مساعدات بلاده الاقتصادية والعسكري لباكسـتان        

في إطار الضغط عليها لإجبارها على التخلي عـن خيارهـا           

وا بكل ذلـك وواصـلوا      ئالنووي، غير أن الباكستانيين لم يعب     

وعلى أية حال   . وب نحو امتلاك السلاح النووي    ءمساعيهم الد 

ا سرعان ما احتاج    فإن هذه العقوبات الأمريكية لم تدم طويلاً إذ       

الأمريكيون إلى الباكستان كحليف يشد أزرهم، ويدعمون مـن         

خلاله جماعات المجاهدين الأفغـان فـي مواجهـة الجـيش           

 . ١٩٧٩السوفيتي الذي كان قد غزا أفغانستان منذ نهاية عام 

وفي ظل هذه الأوضاع المسـتجدة اضـطرت الولايـات          

ادة مسـاعداتها   المتحدة إلى رفع عقوباتها عن باكستان، وإع      

الاقتصادية والعسكرية لها إلـى مسـتواها المعهـود، فقـدم           

 ما تربو قيمتـه     – ١٩٨٢ في عام    –الأمريكيون للباكستانيين   

 على ثلاثة مليـارات دولار مـن المسـاعدات الاقتصـادية          

وذلك على الرغم مـن     . العسكرية على نحو ما أشرنا سلفًا     و

 رونالد  –وقتذاك   –الحرج الذي تعرض له الرئيس الأمريكي       

ريجان من جراء إعلان باكستان الدائم عن تطوير برنامجها         
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النووي في الوقت الذي تنص فيه القوانين الأمريكية صراحة         

على وقف المعونات والمساعدات عن كل دولة تقرر امتلاك         

إلى جانب ما تقدم استجاب الرئيس ريجان        و )٣٧(سلاح نووي   

ف إان بتزويد طائرتهـا      إلى طلب باكست   – ١٩٨٤ في عام    –

 جو متوسطة المدى، كما كان الـرئيس        – بصواريخ جو    ١٦

 صـواريخ   – ١٩٨٣ في عـام     –الأمريكي قد قدم لباكستان     

 . )٣٨(هاربون المضادة للسفن

 فـي   –كذلك في إطار استرضائه للباكستانيين قدم ريجان        

 شهادة للكونجرس مفادهـا أن باكسـتان لا         – ١٩٨٤أكتوبر  

ــة تملــك أداة تف جيــر نــووي، وأن المســاعدات الأمريكي

للباكستانيين من شأنها أن تبعث في نفوسهم الطمأنينة، وتقلل         

من مخاوفهم الأمنية على نحو قد يحد بشكل ملحـوظ مـن            

 كـذلك   –وفي هذا الإطار    . مساعيهم لامتلاك السلاح النووي   

علـى  ) ١٩٨٤( وافقت الولايات المتحدة فـي ذات العـام          –

 .)٣٩(لباكستان بالتقنية المتقدمةاستئناف تزويد ا
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وفضلاً عن كل ما تقدم أعار ريجان أذنًا صـماء لمطالبـة     

رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي لـه بالضـغط علـى           

باكستان لحملها على وضع حد لسعيها الرامي إلـى امـتلاك           

السلاح النووي، كما ضرب الرئيس الأمريكي عرض الحائط        

 غيـر   )٤٠(.  تقديم السلاح لباكستان   بمطالبة غاندي له بالحد من    

 ثم انهيـار    ١٩٨٨أنه مع خروج السوفييت من أفغانستان عام        

زواله في مطلع التسعينيات تضاءلت حاجة       و الاتحاد السوفيتي 

الأمريكيين إلى الباكستانيين، وبالتالي فقد راحوا يديرون لهـم         

 مساعدتهم الاقتصـادية لهـم،      – من جديد    –يقلصون   و الظهر

عون تماما عن تزويدهم بالسلاح ليس هذا فحسـب بـل           ويمتن

 يسـعون   – مع بداية عقـد التسـعينيات        –وراح الأمريكيون   

علـى   و للتقارب مع الهند، كما ظهرت داخل المعسكر الغربي       

رأسه الولايات المتحدة اتهامـات لباكسـتان بـدعم حركـات          

 بإدراجها ضمن قائمة الـدول      – بالتالي   –الإرهاب، وتهديدات   

 آنذاك  –كذلك فقد رفض الرئيس الأمريكي      . ساندة للإرهاب الم

 جورج بوش المصادقة على أن باكستان لا تمتلـك أسـلحة            –

 ريجان الذي كان قد صادق علـى        ه على عكس سلف   ،)٤١(نووية

ذلك عندما كانت الولايات المتحدة في حاجة إلى الباكسـتانيين          

 . في صدر الثمانينيات على نحو ما أشرنا سلفًا
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حلول منتصف التسعينيات شـهدت أجـواء العلاقـات         وب

 علـى حاجـة     تأسـس الأمريكية الباكستانية تحسنًا واضحا     

 إلى باكستان، ولكن هـذه المـرة        – من جديد    –الأمريكيين  

كنقطة ارتكاز لهم بالقرب من بئر البترول الهائلة المتمثلة في          

 بحر قزوين، وهي البئر التي كان لا بد أن يدخل الأمريكيون          

 سباق المنافسة مع الروس المتمتعـين بتواجـد    – كعاداتهم   –

قوي بالمنطقة، والساعين بدأب إلى الحصول علـى نصـيب          

عضدهم في ذلك تقاربهم الكبير مع إيران       يالأسد من ثرواتها    

التي هي إحدى القوى الإقليمية الكبـرى والمشـاطئة لبحـر           

أعداء  واحدة من ألد     – في الوقت نفسه     –قزوين، والتي تعد    

وفي ظل تلك الأوضاع المسـتجدة سـعى        . الولايات المتحدة 

الأمريكيون إلى استرضاء الباكستانيين من خـلال اسـتئناف         

قد وافق الكونجرس بهـذا      و  العسكرية لهم،  تالمساعداتقديم  

 علـى تقـديم مسـاعدات       – ١٩٩٦ في عـام     –الخصوص  

 .)٤٢( مليون دولار٣٧٥عسكرية للباكستان بلغت قيمتها 
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كان أن أجرت كل من الهنـد وباكسـتان تفجيراتهـا           ثم  

وجاء رد الفعل الأمريكي على ذلك      . ١٩٩٨النووية في مايو    

حيـث سـارعت    . سريعا ورافضا وعقابيـا إزاء الـدولتين      

الولايات المتحدة بإدانة كل من الدولتين في أعقاب إجرائهـا          

 بمسـاندة   –لتفجيراتها النووية، ثم ما برحـت أن مارسـت          

 ضغوطا قوية على المؤسسات المالية الدولية وعلى        –ان  الياب

مجموعة الدول الثماني الصـناعية الكبـرى بغيـة إيقـاف           

مساعداتها الاقتصادية لكل من الدولتين، وفي الخـامس مـن          

 أي في أعقاب التفجيرات الباكستانية ببضعة       – ١٩٩٨يونيو  

 استصدرت الولايات المتحدة قرارا من مجلس الأمـن         –أيام  

ويطالـب  . يدين بقوة الهند وباكستان جراء تجاربهما النووية      

الدولتين بالتوقيع على معاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب          

ويدعوهما إلى الحد من تطوير الأسلحة القادرة على        . النووية

 . )٤٣(. وس نوويةءحمل ر

 أعلن ستروت تـالبوت نائـب وزيـر         ١٩٩٨وفي يونيو   

وبات الأمريكية على كل مـن      الخارجية الأمريكي قائمة بالعق   

 : )٤٤(الهند والباكستان، وقد اشتملت هذه القائمة على
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إنهاء برنامج المساعدات الأمريكية للدولتين وكـذا        -أ 

 . المبيعات العسكرية

منع البنوك الأمريكية من تقديم قروض أو ضمانات         -ب 

 . قروض لأي من الدولتين

معارضة منح قروض للدولتين مـن المؤسسـات         -ج 

 . الدوليةالمالية 

منع تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلـى         -د 

 . الدولتين

وأعلن مسئولون بالإدارة الأمريكية أنه في ظـل قائمـة          

 مليار دولار، وباكسـتان     ٢,٥العقوبات هذه ستحرم الهند من      

 مليار دولار سنويا كانتا تحصلان عليها كقـروض         ١,٥من  

كذلك فقد دعت   . وتسهيلات من المؤسسات المصرفية الدولية    

الولايات المتحدة الدولتين إلى الامتناع عن إجراء مزيد مـن          

وطالبتهما بالانضمام إلى معاهدة الحظـر       ،التجارب النووية 

الشامل للتجارب النووية فورا وبدون شروط، وعدم تصـنيع         

وس نووية أو تحميلها على الصواريخ الباليستية، ووقـف         ءر

وهكذا فقد فرضـت الولايـات      ) ٥٤(.إنتاج المواد الانشطارية  

 على كل من الهند والباكسـتان،       الوطأةالمتحدة عقوبات ثقيلة    
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. على نحو شكل ضربة موجعة لاقتصـاد كلتيهمـا المنهـك          

وبطبيعة الحال فقد أدخلت هذه العقوبات العلاقات الأمريكيـة         

الباكستانية نفق القطيعة المظلم، إذا في ظلها أصبح مؤكدا أن          

 حسب وزير التجارة الباكستاني إسـحاق       –ان  تخسر الباكست 

 أربعة مليـارات دولار سـنويا مـا بـين قـروض             –دار  

 .)٤٦(تحويلات أجنبية وومساعدات واستثمارات

 لماذا هذا الموقف الأمريكي الموغل فـي        :ويبقى التساؤل 

 رفضه لامتلاك الهند وباكستان لأسلحة نووية؟ 

عاملين من وراء   للإجابة على هذا التساؤل نقول بأن ثمة        
 – كما يؤكد البعض     –هذا الموقف، أما العامل الأول فيتمثل       

في أنه بعد زوال الاتحاد السوفيتي وبقاء الولايات المتحـدة          
كقوة قطبية وحيدة أراد الأمريكيون أن تظل عضوية النـادي          
الذري قاصرة على الدول الخمـس القديمـة حتـى يتسـنى            

ة النووية الأكبر والأعظم أن     للولايات المتحدة باعتبارها القو   
تحقق حالة من الاستقرار الدولي تكرس هيمنتها فيما يتصـل          
بتقرير مصير النسق الدولي، وعليـه فـإن انضـمام الهنـد         

 حسب رؤيـة    –وباكستان إلى زمرة الدول النووية من شأنه        
 أن يهدد فكـرتهم المتقدمـة عـن الاسـتقرار           –الأمريكيين  

 .)٤٧(الدولي
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لثاني الذي دفع الأمريكيين إلـى معارضـة        وأما العامل ا  

 فـي   –الباكستان للسلاح النووي فهو يتصـل        و امتلاك الهند 

 بالقنبلة النووية الباكستانية على وجـه الخصـوص،         –رأينا  

حيث كانت فكرة القنبلة النووية الإسلامية التي تبنتها باكستان         

 تثير قلق الولايات المتحدة من جهة، كما أن من شأن وجودها          

يشكل تهديدا بالغًا لإسرائيل التي هي       و أن يسبب مخاوف جمة   

أقرب حلفاء أمريكا إليها، وأكثر الدول تأثيرا علـى عمليـة           

صنع القرار الأمريكي، ولعل هذه المخاوف الإسرائيلية مـن         

القنبلة الباكستانية كانت من وراء سعي إسرائيل الـدائم إلـى          

اكستان على نحو مـا     التقارب مع الهند ودعمها في مواجهة ب      

 . سنشير لاحقًا

على أية حال فإنه على الـرغم مـن قسـوة العقوبـات             

الأمريكية على كل من الهند والباكستان فإن أيا من الـدولتين           

لم تتزحزح عن موقفها قيد أنملة، واستمرت كلتاهما رافضـة      

التخلي عن الخيار النووي، وكما سخرت الدولتان من تبرير         

ة لضغوطها عليهما بالخوف من اندلاع حرب       الولايات المتحد 

 حسـب   –نووية في جنوب آسيا على أسـاس أن الـدولتين           

 ـ غير ناضجتين بالقـدر الـذي يؤهله       –النظرة الأمريكية    ا م
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لامتلاك السلاح النووي، كما أنها لا تتمتعـان تبعـا لعـدم            

أهليتهما هذه بالقدرة على ضبط النفس عـن اللجـوء إلـى            

واعتبرت الدولتان  . نووية لحسم صراعهما  استخدام الأسلحة ال  

أن هذه النظرة إليهما من قبل الولايات المتحدة تعبـر عـن            

 بدلاً من ذلك أن يتـذكروا        عليهم عنصرية الأمريكيين، وأن  

 التي استخدمت   – عبر التاريخ    –دولتهم هي الوحيدة    ن  أجيدا  

 .)٤٨(السلاح النووي في حروبها

مريكية وتأثيراتها السلبية   ومهما يكن من أمر العقوبات الأ     

على علاقات الولايات المتحدة بحليفتها باكستان فإنه لم يمض         

طويل وقت حتى اضطر الأمريكيون إلى إلغائها، واسـتئناف         

مساعداتهم للباكستان في ظل مسـتجدات خطيـرة شـهدتها          

ففي ذلـك   . ٢٠٠١ سبتمبر   ١١الولايات المتحدة والعالم في     

 – قيل إنهم من المسلمين      –شخاص  التاريخ تمكن عدد من الأ    

، ومن  الأمريكيةباختطاف عدة طائرات مدنية من المطارات       

ثم اصطدموا بها بمبنى مركز التجارة العـالمي بنيويـورك،          

بواشـنطن،  ) البنتـاجون (وكذا مبنى وزارة الدفاع الأمريكية      

الأمر الذي تسبب في مصرع بضعة آلاف من الأمـريكيين،          

لقوة القطبيـة الوحيـدة المهيمنـة علـى         وشكل إهانة بليغة ل   
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مقدرات العالم، والمسيطرة على عملية اتخاذ القرار في ظـل   

نسق دولي تنفرد بتوجيهه، استنادا إلى تفردها بموقع القـوة          

وفور وقوع هذا الحدث الجسيم اتهـم الأمريكيـون         . القطب

تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن بتدبير هجمات الحادي         

سبتمبر، وعليه فقد طالبت الولايات المتحدة حكومة       عشر من   

 إلتي كانـت تستضـيف الرجـل وكبـار       –طالبان الأفغانية   

 بتسليم زعيم القاعدة فورا إلى السلطات الأمريكية        –مساعديه  

ولما لم تستجب حكومـة طالبـان       . وإلا واجهت حربا ساحقة   

إلى المطلب الأمريكي بدأ الأمريكيون المفعمـون بغضـب         

م يعدون العدة للهجوم على أفغانسـتان، الأمـر الـذي           عار

قتضى الحصول على مساعدة باكستان في هذا الصدد، نظرا         ا

 لأن الباكســتانيين هــم أدرى النــاس بشــعاب أفغانســتان

جغرافيتها الجبلية شديدة الوعورة، والتي كانت أحد الأسباب        و

 الرئيسية في فشل الغزو السوفيتي للأراضي الأفغانية خـلال        

كذلك فإن متاخمـة الباكسـتان لأفغانسـتان        . عقد الثمانينيات 

جعلت من الأراضي الباكستانية الموقـع المناسـب لتقـديم          

المساعدة للقوات الأمريكية مـن حيـث عمليـات الإمـداد           

 . والتموين في حالة هجومها على الأراضي الأفغانية
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ثر تردد لم يدم طويلاً وتحت وطأة ضغوط نفسية         أوعلى  

 الأمريكيون المتطلعون بقوة للانتقام من تنظيم القاعدة        مارسها

وافق الرئيس الباكستاني برويز مشرف على تقـديم العـون          

 ٢٠٠١ أكتوبر   ٧للولايات المتحدة في حربها التي بدأت في        

وتمثـل  .  مع بداية ديسمبر من ذات العام      – تقريبا   –وانتهت  

في وضع  – خلال تلك الحرب   –تعاون باكستان مع الولايات     

بالوخيستان  و الباكستانيين قاعدتين عسكريتين في إقليمي السند     

تحت تصرف القوات الأمريكية، كذلك فقد سمحت باكسـتان         

للقوات الجوية الأمريكية باستخدام مجالها الجـوي بحريـة          

كاملة، كما قدم الباكستانيون للقوات الأمريكية التي هاجمـت         

مجـال الإمـداد    أفغانستان مساعدة عظيمـة الأهميـة فـي         

والتموين، وفوق كل ما تقدم كانت المخابرات المركزية هـي        

لأمريكيـة علـى الصـعيد      مصدر المعلومات الأول للقوات ا    

 وفي مقابل هذا الموقف الباكستاني الممـالئ        )٤٩(.الاستخباري

 فة مشر ق بمجرد مواف  –للولايات المتحدة شرع الأمريكيون     

عقوبات الاقتصادية التي    في رفع ال   –على مبدأ التعاون معهم     

ثر تفجيراتها النووية،   أكانوا قد فرضوها على باكستان على       

وكذا العقوبات التي فرضت على الباكستان غـداة انقـلاب          
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، وقد وافـق مجلـس      ١٩٩٩بر عام   وبرويز مشرف في أكت   

الشيوخ الأمريكي على رفع سائر العقوبات عند باكستان في         

ه لإسلام أباد أعلن وزير     في أثناء زيارت   و ،٢٠٠١ أكتوبر   ٥

 أن  – ٢٠٠١ أكتـوبر    ٦ في   –الدفاع الأمريكي كولن باول     

بلاده تزمع اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد الباكستاني،        

وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع باكستان، كما أكد        

ول على ضرورة إعادة جدولة ديون باكسـتان الخارجيـة          اب

 . )٥٠(ثين مليار دولارالبالغة ثمانية وثلا

أثناء زيـارة الـرئيس الباكسـتاني        و ٢٠٠١وفي نوفمبر   

برويز مشرف لواشنطن وافق الرئيس الأمريكي جورج بوش        

على تقديم مساعدات شاملة لباكستان قدرها مليار دولار، كما         

وقف باكستان الـداعم للمواقـف الأمريكيـة،        مأشاد بوش ب  

ف أساسي لواشنطن فـي     ووصف الدولة الباكستانية بأنها حلي    

ووعد بوش مشـرف بالعمـل علـى        ) ٥١(.مكافحة الإرهاب 

 . تخفيض ديون باكستان الخارجية

وفضلاً عما تقدم فقد استغلت الولايات المتحدة نفوذها في         
 –ق الصـندوق    افصندوق النقد الدولي لمساعدة باكستان، فو     

 على تقديم قروض للباكستان بلغت      – ٢٠٠١ ديسمبر   ١٠في  
 .)٥٢(يار دولار مل١,٣
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وعلى الجملة فقد عاد الأمريكيون إلى عهدهم مع باكستان         

 مصـالحهم   اقتضـت من حيث إغداق المساعدات عليها كلما       

استمالتها بغية الاعتماد على مساندتها لهم في المواقف الدولية         

 . التي تتطلب مثل هذه المساندة

 الموقف الروسي مـن الخيـار النـووي          الموقف الروسي مـن الخيـار النـووي         --٢٢

  : : الهندي الباكستانيالهندي الباكستاني
ن روسيا ورثت عن الاتحاد السوفيتي موقفه       إيمكن القول   

ولقد كان الاتحـاد    . المساند للهند في صراعها مع الباكستان     

من الأسلحة التي تنطوي    % ٧٠ كما قدمنا مصدر     –السوفيتي  

مـن   و –قدم السـوفييت     و عليها الترسانة العسكرية الهندية،   

ما يتصـل    مساعدات عظيمة الشأن للهند في     –بعدهم الروس   

كذلك فقد حصل الهنود من الروس علـى        . ببرنامجها النووي 

وس نووية، وذلك إلى    ءصواريخ بريفي القادرة على حمل ر     

إس يو التـي تشـكل       و ،٢٩ وميج   ،٢٧جانب طائرات ميج    

عصب القوات الجوية الهندية والقادرة جميعها علـى حمـل          

 .)٥٣(أسلحة نووية
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 بين الدولتين   –تاريخيا   –ا بهذه العلاقات الوثيقة     وارتباطً

جاء رد الفعل الروسي على التفجيرات النووية الهندية هادئًا،         

وكل ما فعله الروس هو دعوة كل من الهند والباكستان إلـى            

التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلـك         

لى جانب بعض عبارات الإدانة الدبلوماسية الجوفاء للدولتين        إ

يات المتحدة، وفيما عدا ذلك لم يفرض الـروس         إرضاء للولا 

 بـل وتـدعم التعـاون       )٥٤(.أية عقوبات على حلفائهم الهنود    

الروسي الهندي في شتى المجالات خلال السـنوات الـثلاث          

 الهنديـة، وذكـرت بعـض       ١٩٩٨لتفجيرات مايو    اللاحقة

 أن روسـيا وافقـت علـى تـأجير          – مـؤخرا    –المصادر  

 وكذا بيعها عددا جديدا من طائرات       غواصتين نوويتين للهند،  

 بطرزهـا   – القادرة علـى حمـل أسـلحة نوويـة           –ميج  

 . )٥٥(المختلفة

كذلك يشار إلى تأكيد الدولتين الدائم على تماسك تحالفهما         

التاريخي، وتطابق سياساتهما حيال العلاقات الثنائية والقضايا       

الروسـي  الإقليمية والدولية، على النحو الذي أكده الزعيمان        

 إلى موسـكو فـي      يوالهندي أثناء زيارة أتال بيهاري فاجبا     

 .)٥٦(٢٠٠١مطلع شهر نوفمبر 
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 إلى الزيـارة    – في هذا المجال     –هذا ولا يفوتنا أن ننوه      

عظيمة الآثار التي قام بها الرئيس بوتين لنيودلهي في مطلع          

التي تم خلالها التوقيع على عـدة        و ،٢٠٠٠شهر أكتوبر عام    

 ٣١ تبلـغ قيمتهـا      ،لق بتصدير سلاح روسي للهند     تتع ،عقود

كما وافـق الـزعيم     . مليار دولار في غضون عشرة أعوام     

 سي،  ٩٠الروسي على تزويد الهند بمائة دبابة من طراز تي          

والسماح لها بإنتاج مائتي دبابة أخـرى مـن ذات الطـراز            

كذلك قد استجابت روسيا لمطلب الهند ببيعها حاملـة         . محليا

بعد تجديدها  " الأمير جورشكوف "الروسية المستعملة   الطائرة  

 . )٥٧(في صفقة قدرت قيمتها بمليارين من الدولارات

  : :  الصين والخيار النووي الهندي الباكستاني الصين والخيار النووي الهندي الباكستاني--٣٣
يكاد يكون موقف الصين من البرنامج النووي الباكستاني        

مطابقًا لموقف الروس من نظيـره الهنـدي، فعلـى طـول            

 العلاقات الصينية الباكستانية وطيدة     تاريخهما المشترك ظلت  

بحيث لم تعكر صفوها الأيام، وظل الصينيون دوما مساندين         

لحلفائهم الباكستانيين في شـتى مراحـل علاقـاتهم بالعـدو           

 باكسـتان   اعتمـدت وقد  . المشترك للبلدين والمتمثل في الهند    

 –على الصين كمصدر رئيسي لأسلحتها، كما قدم الصينيون         
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. عدات هائلة لدعم البرنامج النـووي الباكسـتاني        مسا –سرا  

كذلك فقد حصلت الباكستان من حليفتهـا علـى كميـات لا            

وس نوويـة   ءيستهان بها من الأسلحة القادرة على حمـل ر        

، كمـا عـاون     ١١ وصواريخ إم    ،٥وذلك حال طائرات إيه     

 ٢الصينيون حلفاءهم الباكستانيين في تطوير الصاروخ هتف        

 . )٥٨(رنسي النشأة والتقنية أصلاًالذي هو صاروخ ف

وارتباطًا بما تقدم جاء رد الفعل الصيني إزاء التجـارب          

النووية للهند وباكستان منحازا إلى حد كبيـر للباكسـتانيين،          

ض النظر عن عبارات الإدانـة الدبلوماسـية للـدولتين          غفب

ومناشدتهما التوقيع على معاهدة الخطر الشـامل للتجـارب         

لصينيين أدانوا الهند بعنف، واعتبروها المسئولة      النووية فإن ا  

، نظرا لقيامهـا باسـتفزاز      ١٩٩٨عما حدث في شهر مايو      

الباكستان وإجراء خمس تجارب نوويـة، فلـم يكـن أمـام            

الباكستانيين من خيار آخر سوى الرد على تلـك التجـارب           

وفي ذات الوقت لم تفـرض الصـين أيـة          . بتجارب مماثلة 

 –وظلت العلاقات بين الـدولتين      ) ٥٩(ن،عقوبات على باكستا  

 وطيدة كعهدها، وتؤكد بعـض      – ١٩٩٨غداة تفجيرات مايو    

المصادر الغربية أن الصينيين لا يزالون يساعدون الباكستان        
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ولا يفوتنا فـي هـذا   . سرا على تطوير صواريخها الباليستية 

 ينـاير   ١٨ –المقام أن ننوه إلى أن الدولتين قد وقعتـا فـي            

اتفاقًا جديدا للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي رفضا       – ٢٠٠٠

الإفصاح عن مضمونه، وسط اتهامات أمريكية للصين بأنهـا       

لا تزال تساعد باكستان فـي تطـوير برنامجهـا النـووي            

وتم توقيع الاتفاق الصيني الباكستاني أثنـاء       .. والصاروخي

كبير ) ٦٠(زيارة برويز مشرف إلى بكين والتي قوبلت بترحاب       

من جانب الزعيم الصيني جيانج تسه مين، حيث أكد الأخير          

عتبر أن انقلاب مشـرف هـو       ا و دعم بلاده الدائم لباكستان،   

شأن داخلي باكستاني ليس من شأنه أن ينـال مـن العلاقـة             

الوطيدة بين الدولتين، كما يذكر أن زيارة مشرف هذه كانت          

 . ميأول زيارة خارجية قام بها خارج بلدان العالم الإسلا
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  : :  إسرائيل والخيار النووي الهندي الباكستاني إسرائيل والخيار النووي الهندي الباكستاني--٤٤
  كدولـة   –ليس ثمة شك أن فكـرة حصـول باكسـتان           

 على السلاح النووي كانـت تثيـر دومـا قلـق            –إسلامية  

 مضجعهم، كما كان اصـطلاح القنبلـة        ضالإسرائيليين وتق 

النووية الإسلامية الذي جادت به قريحة الباكستانيين من أكثر         

وعليه فقد كان من الطبيعـي      . حات مقتًا لدى اليهود   الاصطلا

أن تسعى إسرائيل إلى الدخول في معادلة علاقـات القـوى           

بمنطقة جنوب آسيا وولوج ساحة الصراع الهندي الباكستاني        

 . من البوابة الهندية

 تطبيع العلاقات مع    ١٩٩٢وكانت الهند أعلنت في أكتوبر      

ثر أ على   –الدولتين  إسرائيل بصورة كاملة، وشهدت علاقات      

 تعاونًا مكثفًا في شـتى المجـالات وعلـى رأسـها            –ذلك  

 ١٩٩٧في عـام     و ،المجالات الأمنية والدفاعية والمخابرات   

 حسب صحيفة هندوسـتان     –عرض الإسرائيليون على الهند     

 تزويدها بتقنيات بالغة التقـدم فـي مجـال          –تايمز الهندية   

ر قواتهـا   لمبكر وتطوي تية وأنظمة الإنذار ا   الصواريخ الباليس 

الجوية في مقابل أن تسمح الهند للإسرائيليين باستخدام إحدى         

قواعدها الجوية في توجيه ضربة ضد مجمع كاهوتا النووي         
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كذلك أشارت بعض المصادر إلـى وجـود        ) ٦١(. الباكستاني

، إف  ١٥من طراز إف    ( عشرة طائرة إسرائيلية مقاتلة      اثنتي

 الهندية، وأن تدريبات جويـة      إحدى القواعد الجوية  في  ) ١٦

جرى بين البلدين على ضرب أهداف تشمل مجمع        ة تُ كمشتر

 .)٦٢(كاهوتا، والقواعد العسكرية القريبة منه

والحق أن الهنود لـم يخفـوا تعـاونهم العسـكري مـع             

وس ء تأكيده علنًا وعلى ر    نالإسرائيليين، بل ولم يتورعوا ع    

ء زيارة وزير الداخلية    فعلى سبيل المثال نجد أنه أثنا     . الأشهاد

 – ٢٠٠٠الهندي لال كريشنا أدفاني لإسرائيل فـي يونيـو          

 لـم   –والتي أثارت قلقًا واضحا في العالم العربي وباكستان         

يتردد الرجل في أن يعلن الحقيقة المتقدمة والتي عبر عنهـا           

 أنا أؤيد تعاونًا كاملاً مع إسـرائيل فـي جميـع            ،نعم: "بقولة

مجـال النـووي والـذي ينبغـي        لـك ال  المجالات بما في ذ   

 . )٦٣("تعزيزه
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وفي إطار ترسيخ التعاون بـين الـدولتين قـام بعـض            

 خلال شهر أكتـوبر     –المسئولين بوزارة الدفاع الإسرائيلية     

 بزيـارة   – وأثناء الهجوم الأمريكي على أفغانسـتان        ٢٠٠١

لنيودلهي حيث تباحثوا مع نظراء لهم هنود حـول حصـول           

 الإسرائيلي، وكذا نظـام     ٢ –صواريخ أرو   الهند على نظام    

دفاعي صاروخي متقدم، إلى جانب بحث إمكانيـة حصـول          

الهند على التقنية المتقدمة في مجال تصـنيع ذلـك النظـام            

 أن  – إذاك   –الدفاعي، كما ذكرت إحدى الصـحف الهنديـة         

البحرية الهندية قد حصلت بالفعل علـى سـبعة صـواريخ           

 . )٦٤(إسرائيلية من طراز باراك

 وعلى صعيد القلق الإسرائيلي من امتلاك       –وفي ذات الشهر    

 ذكرت مجلة نيويوركر الأمريكية     –الباكستانيين للسلاح النووي    

أن وحدات من الكوماندز الأمريكية تجري تدريبات مـع وحـدة    

مناظرة في إسرائيل متخصصة بمجال مكافحة الإرهاب لتنفيـذ         

انتها النووية فـي حالـة      عملية في باكستان للاستيلاء على ترس     

 كان يخشى حدوثه بسـبب      )٦٥(وقوع انقلاب ضد الرئيس مشرف    

المعارضة الشديدة داخل البلاد لمواقفه المساند للولايات المتحـدة         

 .  ضد أفغانستان– يومذاك –في حربها الدائرة 
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ن البرامج النووي الباكستاني كان من      إوهكذا يمكن القول    

معادلة القوى في جنوب آسـيا،      شأنه أن أدخل إسرائيل إلى      

لذلك فلـم   . لكي تصبح عناصر النسق الإقليمي لتلك المنطقة      

يكن مستغربا أن يبادر وزير الـدفاع الإسـرائيلي إسـحاق           

 موردخاي إلـى رفـع درجـة اسـتعداد القـوات الجويـة            

ثر إجراء الباكستان لتجاربها    أالصاروخية الإسرائيلية على    و

 .)٦٦(١٩٩٨النووية في نهاية مايو 

وجملة القول في شأن مواقف القوى الدولية مـن الخيـار           

النووي الهندي الباكستاني أنها جاءت مؤكدة علـى ملامـح          

حيـث كـان    . النسق الإقليمي الغريب لمنقطة جنوب آسـيا      

 الـدعم الأول تقنيـا      – كما هو عهدهم دائمـا       –الصينيون  

. وخيةوسياسيا لباكستان وبرنامجها النووي وترسانتها الصار     

في حين نجد أن روسيا تسير على ذات النهج السوفيتي مـن            

حيث تعضيد الهند، وتقديم يد العون لها في مجال التقنيـات           

الصاروخية، وإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة على       و النووية

من الترسـانة   % ٧٠نحو جعل السلاح الروسي يشكل زهاء       

ول للهنـود،   الهندية، كما ظل الروس هم الحليف السياسي الأ       

وهي أمور كلها لم تتغير في أعقاب إجراء الهنـد لتجاربهـا            
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، بل وتؤكد الأحداث اللاحقـة لتلـك        ١٩٩٨النووية في مايو    

 على تنـامي تماسـك العلاقـات        – كما قدمنا    –التفجيرات  

الروسية الهندية، وتزايد معدل التقارب بين الدولتين، واتساع        

 . مجالات تعاونهما

كيين من البرنـامج النـووي لحليفـتهم        أما موقف الأمري  

 متماشيا مع سـائر     – أيضا   –باكستان فقد جاء    ) المفترضة(

إذ . مواقفهم منها على طول تاريخ العلاقات بـين الـدولتين         

يغدقون المساعدات عليها كلما دعتهم مصالحهم القومية إلـى         

استرضائها، ويقاطعونها ويتجاهلونها في الأوقـات التـي لا         

ها بحاجة إليها، وعلى سبيل المثال فقد وقعوا عليها         يكونون في 

عقوبات اقتصادية بالغة القسوة غـداة تفجيراتهـا النوويـة          

 ثم ما برحـوا     ١٩٩٩وأخرى في أعقاب انقلاب مشرف عام       

أن رفعوا عنها كل هذه العقوبات وأغدقوا عليهـا مليـارات           

الدولارات عندما استدعت مصالحهم الحصول علـى الـدعم         

 على  ٢٠٠١اني للحرب الأمريكية على أفغانستان عام       الباكست

 . نحو ما قدمنا
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وإذا كان من ملمح جديد لذلك النسق الإقليمي في سـياق           

الخيار النووي الهندي الباكستاني فهذا الملمـح هـو دخـول           

 إلى معادلة القوى في جنوب      – من البوابة الهندية     –إسرائيل  

أن البرنـامج النـووي     آسيا ارتباطًا باعتبار الإسـرائيليين      

 كمـا   –الباكستاني وفكرة القنبلة النووية الإسلامية يشـكلان        

 . يالإسرائيل تهديدا خطيرا للأمن القومي –قدمنا 

وعلى الجملة فقد ظل قانون المصلحة القومية هو القانون         

الحاكم لعلاقات قوى النسق الإقليمي لمنطقة جنـوب آسـيا،          

 العلاقات بين الـدول علـى       شأنه في ذلك وشأنها كشأن عالم     

طول تاريخه، حيث لا يحكمه سوى قانون واحد هو قـانون           

فلا صداقة دائمة ولا عداء دائما كمـا قـدمنا،          ) ٦٧(المصلحة

 . وإنما مصلحة دائمة

مـاذا عـن أجـواء الصـراع الهنـدي          : ويبقى التساؤل 

الباكستاني في ظل مستجدات عقـد التسـعينيات وامـتلاك          

 إلى الإجابة عليه    ىلنووي؟ هذا هو ما سنسع    الدولتين للسلاح ا  

 . في ثنايا ما يلي من صفحات
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  المبحث الرابع المبحث الرابع 

  الصراع الهندي الباكستانيالصراع الهندي الباكستاني

  في ظل مستجدات التسعينياتفي ظل مستجدات التسعينيات

 في سياق صـراعهما الطويـل   –خاضت الهند وباكستان   

 ثلاث حروب لم تفلح الدولتان من خلالها    –حول إقليم كشمير    

الإقليم مقسـما بـين الـدولتين      في حسم ذلك الصراع، وظل      

ترفض كلتاهما أن تتخلى عن موقفها بصدده معتبرة إياه حقًا          

وكان آخر  . أصيلاً من حقوقها، وجزءا لا يتجزأ من أراضيها       

خط لوقف إطلاق النار في كشـمير قـد حددتـه الـدولتان             

، وهي الاتفاقية التـي تـم   ١٩٧٢لا لعام يبمقتضى اتفاقية سم 

ثر حربهما الثالثـة    أ تحقيقًا للمصالحة على     توقيعها من قبلهما  

وارتباطًا بخط وقف إطلاق النار هـذا تجمـد         . ١٩٧١عام  

الموقف في الإقليم على نحو سيطرت الهند في ظلـه علـى            

 كيلـو متـرا    ١٠١٢٨٣قطاع من الإقليم تبلغ مساحته زهاء       

مربعا، وهو القطاع الذي يعرف بجامو كشمير، ويضم ثلاث         

 فهـي   الباكسـتان ير وجامو ولاداخ، أما     مقاطعات هي كشم  
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 على مساحة من الإقليم المتنازع      – منذ ذلك التاريخ     –تسيطر  

 مربعا وهي المساحة المعروفة     كيلو مترا  ٨٧١١٤عليه تبلغ   

إلى جانب ذلك يشار     و ،)٦٨() أو كشمير الحرة  (بكشمير آزاد   

إلى أن الصين تحتفظ بجزء من إقليم جامو وكشمير كانت قد           

 . ١٩٦٢زعته من الهند خلال حربهما الحدودية لعام انت

وعلى الرغم من اختلاف الباحثين حول عدد سكان إقلـيم          

كشمير الذي تسيطر عليه الهند وكذا عدم اتفاقهم حول          و جامو

 الأرقـام نسب توزيع هؤلاء السكان من الناحية العرقية فإن         

د  بأن عـد   تشيالتي أوردها المشتغلون بالمشكلة الكشميرية      

 يدور حول عشرة ملايـين      – ٢٠٠٠ في عام    –سكان الإقليم   

، ٧٠ بينهم تتراوح مـا بـين        ةأغلبينسمة، يشكل المسلمون    

من جملتهم، في حين يشكل الهندوس كبـرى أقليـات          % ٨٥

 وكانـت   )٦٩(.الإقليم، ويليهم من حيث العدد البوذيون، فالسيخ      

كات سنوات عقد الثمانينيات قد شهدت ظهور العديد من الحر        

العرقية الانفصالية في صفوف مسلمي جامو وكشمير، غيـر         

أن هذه الحركات لم تكن على مستوى تنظيمي جيد، وبالتالي          

تسمت بالضعف في الوقت الذي كانت فيه الباكستان غير         افقد  

 في  –اك   ذ  إذ –قادرة على دعمها نظرا لانهماك الباكستانيين       
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ستأثر بجانـب   تطوير برنامجهم النووي والصاروخي الذي ا     

غير أنه بمرور الوقـت اكتسـبت       .  القومي إنفاقهمكبير من   

التنظيمات الانفصالية الكشميرية خبرات تنظيمية يعتـد بهـا         

وراحت تنشئ ميليشيات مسلحة لكي تقوي شوكتها مع نهاية         

 منذ ذلك   –عقد الثمانينيات لا سيما بعد أن شرع الباكستانيون         

ح والرجال المدربين علـى      في دعمها بالمال والسلا    –الوقت  

حروب العصابات، الأمر الذي دفع الهنود إلى القـول بـأن           

باكستان انصرفت عن أسلوب الحرب النظامية المباشرة إلى        

 .)٧٠(أسلوب الحرب بالوكالة

 الانفصاليةأيا كان الأمر فإنه في ظل تنامي قوة الميلشيات          

 ـ   –المسلمة في كشمير راحت هذه الميلشيات تشن         ام  منـذ ع

 حرب عصابات شعواء في مواجهة كل مـا هـو           – ١٩٨٩

قـد تمخـض الصـراع بـين       و .هندي داخل جامو وكشمير   

 – ١٩٩٠(القوات الهندية خلال الفترة      و الميلشيات الكشميرية 

وحدها عن مصرع زهاء خمسة آلاف شخص مـن         ) ١٩٩٢

 – شـخص    ١٢٠٠٠٠حـوالي   نـزوح   الجانبين، إلى جانب    

سعيا نحو مزيد مـن     و )٧١(ير عن كشم  –أغلبهم من الهندوس    

 بتشجيع مـن    –الفعالية والقوة راح الانفصاليون الكشميريون      
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 يوحدون صفوفهم، وينخرطون في تنظـيم واحـد   –باكستان  

فصـيلاً، وهـو الـذي       ٣٤لكي يضم معظم فصائلهم البالغة      

عرف بمؤتمر الحرية لعموم المنظمات الانفصالية بكشـمير        

 The All – Party Hurriat Conference) حريــات(

والذي تمثل أقوى أجنحتـه وأمضـاها أثـرا فـي حـزب             

منظمـة جـيش محمـد       و المجاهدين، وتنظيم عسكر طيبة،   

 ). الأنصار سابقًا(

وعلى الجملة فقد تصاعد الصراع الدامي بين الميلشـيات         

الانفصالية الكشميرية وقوات الحكومة الهندية المتمركزة في       

 هذا الصراع أعداد القتلى     تعاظمت في ظل   و جامو وكشمير، 

واستحال الإقليم مرتعا للاضـطرابات الدائمـة، بـل وراح          

الانفصاليون الكشميريون يوجهون ضربات للهنـود داخـل        

الأقاليم الهندية الأخرى، الأمر الذي كان من شأنه أن شـهد           

منتصف عقد التسعينيات توترا دائما بين الهند وباكستان نظرا        

اكستانيين بدعم انفصاليي كشمير، وإرسـال      لاتهام الهنود للب  

متسللين من الجيش وجهاز المخابرات الباكستانية إلى جـامو         

وكشمير لمعاونة أولئك الانفصاليين فـي مواجهـة القـوات          

 .)٧٢(الهندية
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في رحاب تلك البيئة وفي ظل أجواء مفعمة بالتوتر سادت          

يتـان  العلاقات الهندية الباكستانية أجـرت الـدولتان المتعاد       

، لكي يبلغ سباق التسـلح      ١٩٩٨تفجيراتهما النووية في مايو     

ومنذ .  إلا ذروة عدائهما المتبادل    ابينهما ذروة لا تدانيها علو    

سيا مهددة باندلاع حرب لـن      ذلك الحين باتت منطقة جنوب آ     

إنها الحرب التـي    .  إلا وخيمة العواقب   – إن اندلعت    -تكون  

هذه المرة، وهي كـذلك     ستكون نووية    –أنها   أغلب الظن    –

الحرب التي يخشى وقوعها في كل لحظـة نظـرا للحالـة            

المتردية التي أضحت عليها العلاقات الهندية الباكستانية منـذ       

، حيث شهدت هـذه العلاقـات خـلال         ١٩٩٨تفجيرات عام   

الأعوام القليلة التي أعقبت تلك التفجيرات عديدا من الأزمات         

م خشية وقوع الكارثة واندلاع     حبس بنو البشر إزاءها أنفاسه    

وفيما يلي  . حرب نووية لا يعلم إلى أي مدى ستكون فداحتها        

 لأظهر الأزمات وآثارها على علاقـات       – بإيجاز   –نعرض  

 . الدولتين
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  ): ): مم١٩٩٩١٩٩٩(( أزمة كارجيل  أزمة كارجيل --١١
 –كانت التفجيرات النووية التي قامت بها الهند وباكستان         

القـوى الدوليـة     قد أصابت العديد مـن       – ١٩٩٨في مايو   

 وعلـى رأسـها     –بالصدمة، وبالتالي فقد راحت هذه القوى       

 تفرض عقوبات اقتصادية بالغة     –الولايات المتحدة كما قدمنا     

القسوة على الدولتين، كذلك فإن مشاعر السخط إزاءهما قـد          

ن رأي عام عالمي واسع النطاق      وعمت أرجاء البسيطة، وتكَ   

الدولية من جراء التشكك في     أدان فعلتهما، وتنامت المخاوف     

قدرة الدولتين على ضبط النفس، وعدم انزلاقهما إلى هاويـة          

 . الحرب النووية

وفي تلك الظروف حاولت الدولتان الهندية والباكسـتانية        

تخفيف أجواء التوتر فيما بينهما، وإظهار القدرة على ضـبط          

النفس بغية استرضاء القوى الدوليـة الرافضـة لتجاربهمـا          

 الرأي العام العالمي المتوجس خيفـة مـن         ةوية، وطمأن النو

وفي هذا السياق قام رئيس الوزراء الهنـدي أتـال          . جرائها

 بأول زيارة له إلـى      – ١٩٩٩ في فبراير    –بيهاري فاجباي   

 في العشرين من    –باكستان، حيث وقع مع نظيره الباكستاني       

 ما يعرف بإعلان لاهور، وهو الإعلان الـذي         –ذلك الشهر   
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ضمن جملة مبادئ استهدفت تخفيف الصراع بين دولتيهمـا         ت

حال تعهد الزعيمين بالتعاون عن قرب لتهدئة التوتر الـذي          

العمل بجد على    و ساد علاقة بلديهما طيلة خمسة عقود سابقة،      

تخفيض المخاطر التي قد تنشأ عن أي نزاع، وحـل سـائر            

 خطـوات   واتخاذ وعادل،   يالنزاعات بين البلدين بشكل سلم    

فورية لتقليل المخاطر التي قد تنشا عـن الاسـتخدام غيـر            

المسئول أو العـارض للأسـلحة النوويـة أو الصـواريخ           

الباليستية، وتطوير مقاييس لبناء الثقة فيما يتعلـق بالأسـلحة      

 . النووية والتقليدية

ومهما يكن من أمر المبادئ المثالية النبيلة التي انطـوى          

لإعلان لم يكن بكـل مبادئـه       عليها إعلان لاهور فإن هذا ا     

 شأنه في ذلك شـأن سـائر        ،وقيمه أكثر من حبر على ورق     

الاتفاقات التصالحية التي أبرمتهـا الـدولتان علـى طـول           

لا لعـام   ي، واتفاق سم  ١٩٦٦تاريخهما حال اتفاق طشقند لعام      

إذ لم يكد المداد يجف عن إعلان لاهور        . وغيرهما.. ١٩٧٢

ين مسئولي الـدولتين، وبـدا      حتى اندلعت الحرب الكلامية ب    

الأمر وكأن الجانبين قد مزقا ورقة لاهور وداسـا مبادئهـا           

إذ خلال أقل من سبعة أيام على توقيع إعلان لاهور          . بالأقدام
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ن أ: "راح رئيس الوزراء الباكستاني نـواز شـريف يعلـن         

وجاء رد فاجباي علـى     " باكستان لن تتنازل أبدا عن كشمير     

إننا مصممون على أن لا نخسر المزيـد        : "ذلك سريعا إذ قال   

 . )٧٣("من أراضينا في المستقبل

وعلى هذا النحو عاد التوتر من جديد ليخيم على أجـواء           

العلاقات الهندية الباكستانية، وفي غضون ثلاثة أشهر ممـا         

تقدم كانت قد اندلعت أولى أزمـات علاقاتهمـا فـي ظـل             

 قـام   ١٩٩٩يو  ففي الثامن من ما   . امتلاكهما للسلاح النووي  

بضع مئات من المسلحين بعبور الخط الفاصل بين شـطري          

كشمير والتسلل إلى قمم الجبال حيث تحصنوا داخل عشرين         

موقعا بمناطق كارجيل وداراس وبتاليك داخل حدود جـامو         

وقدر عدد المتسللين هـؤلاء بسـتمائة وثمـانين         ) ٧٤(وكشمير

الكشـميريين،  متسللاً ادعت الهند أنهم خليط من المقـاتلين         

والأفغان، وبعض الجنود النظـاميين مـن أفـراد الجـيش           

وعليه فسـرعان مـا راح الهنـود يتهمـون           ،)٧٥(الباكستاني

الباكستانيين بالوقوف وراء عملية التسلل هذه، لا سيما وأنها         

تمت تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف نفذته القـوات          

 مـن وراء    –دف  الباكستانية، وأضاف الهنود أن باكستان ته     
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 إلى تغيير معالم الحدود بين البلدين في        –عملية كارجيل هذه    

كشمير، والسعي إلى الاستيلاء على مزيـد مـن الأراضـي       

وقد نفت الباكستان هذه الادعاءات الهندية في بدايـة         . الهندية

أعلنت أن ما حدث في كارجيل هو انتفاضة شـعبية           و الأمر

 الهندية في الإقلـيم منـذ       يقوم بها أهالي كشمير ضد القوات     

 .)٧٦(عشر سنوات من أجل الحصول على حق تقرير المصير

وبطبيعة الحال فقد رفض الهنود ما أعلنـه الباكسـتانيون          

وراحوا يهددونهم بحرب شـاملة إذا لـم يقومـوا بسـحب            

المتسللين من جامو وكشمير لكـي يتصـاعد التـوتر بـين            

 في حشد قواتهـا     –د   ولا سيما الهن   – كلتاهما   وتبدأالدولتين،  

 ١٤٠على طول الخط الفاصل في كشمير والممتـد لمسـافة           

 بدء  ١٩٩٩وشهدت الأيام الأخيرة من شهر مايو       . كيلو مترا 

 عمليات قصف مدفعي متبادل سرعان مـا راحـت تتـوالى          

 مايو بدأت القوات الهنديـة بشـن        ٢٦وبدءا من   . تتصاعدو

بال مستخدمة في   غارات مكثفة على مواقع المتسللين بقمم الج      

ذلك سربين من طائراتها مختلفة الطراز حال طائرات الميج         

 . )٧٧(وطائرات الميراج 
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 وفي ظل هذه الأجواء المفعمة بالتوتر بين الجانبين الهندي        

الباكستاني تصاعدت حدة الحـرب الكلاميـة مـن جانـب       و

 حيث أعلن رئيس الوزراء فاجباي أن بلاده        ؛المسئولين الهنود 

صرح وزيـر الـدفاع جـورج       و )٧٨(.وانًا خارجيا تواجه عد 

فرنانديز بأن بلاده في حالة أشبه ما تكـون بـالحرب مـع             

باكستان، كما صدر عن الوكيل الـدائم لـوزارة الخارجيـة           

مفاده أن بلاده لـن تتـردد فـي          الباكستانية شمساد أحمد ما   

استخدام أي سلاح في ترسانتها العسكرية في سـبيل الـدفاع           

 .)٧٩(عن أراضيها

ورفض المسئولون الهنود الدخول في أية مباحثـات مـع          

الطرف الباكستاني بخصوص أزمة كارجيل إلا بعـد قيـام          

باكستان بسحب المتسللين، في حين راح الباكستانيون يطلقون        

. تصريحات تطالب بمنح الكشميريين حق تقريـر المصـير        

ويؤكد المحللون أن باكستان قد استهدفت مـن وراء عمليـة           

رجيل تحريك ملف المشكلة الكشـميرية، وبعـث اهتمـام          كا

الجماعة الدولية بها، وجذب الاهتمام إلى ضرورة إيجاد حل         

 . )٨٠(لها



 - ١٥٣ -

وعلى الجملة فقد استمرت الهند في القيام بغاراتها الجوية         

على مواقع المتسللين الذين كـانوا قـد أقـاموا تحصـينات            

ة، على نحـو    وملاجئ منيعة لتخزين السلاح والمؤن والذخير     

 وقـد ظلـت الهنـد       .)٨١(يسمح لهم بالصمود لمدة عام كامل     

تواصل تعزيز حشودها في إقليم جامو وكشمير طيلة شـهر          

 منذ منتصـف ذلـك      –وفي المقابل أعلنت الباكستان     . يونيو

 حالة التأهب القصوى لأفرع جيشها المختلفة علـى         –الشهر  

د، كما قام   طول حدودها مع الهند في كشمير والبنجاب والسن       

الباكستانيون بإخلاء مئات من القرى على الحدود في كشمير،         

 الأمـر وكـأن     اوكان حجم القوات من الضخامة بحيث بـد       

الحرب بين الدولتين واقعة لا محالة، فعلـى سـبيل المثـال            

 ٧٣٠٠٠٠حشدت الهند في جامو وكشـمير جيشًـا قوامـه           

مهـددة  وعلى هذا النحو باتت منطقة جنوب آسـيا         ) ٨٢(مقاتل

باندلاع حرب نووية من جراء أزمة كارجيـل، وفـي ظـل            

سارعت الولايات المتحـدة    . تمسك كل من الدولتين بموقفها    

إلى نزع فتيل الأزمة فألقت بضغوطها على نـواز شـريف           

 الرئيس كلينتون إلى البيت الأبيض بغية إقناعه        استدعاهالذي  

وبـدأ   ،بسحب المتسللين، ولم يكن أمام شريف سوى الإذعان       
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 يوليـو   ١٤المتسللون في الانسحاب من جامو وكشمير فـي         

، لتنتهي بذلك أزمة كارجيل التـي شـهدت أعنـف           ١٩٩٩

، ويشار إلى   ١٩٧٣اشتباكات بين الهند وباكستان منذ حرب       

 ـأن هذه الاشتباكات قد خل      قتـيلاً مـن     ٥٢٤ت وراءهـا    ف

 قتـيلاً فـي صـفوف       ٦٩٦العسكريين الهنود، إلى جانـب      

 . )٨٣(تانسي الباكي قتيلاً من مدن٤٠ وباكستانيين،العسكريين ال

يبقى أن نشير إلى أن هذه النهاية لأزمـة كارجيـل قـد             

اعتبرت نصرا دبلوماسيا وسياسيا بالنسبة للهند، واعتبرهـا        

وراح . شـعروا إزاءهـا بالإهانـة     يالباكستانيون هزيمة لهم    

 ـ         لهم ذالعسكريون في باكستان يعتبرون أن نواز شريف قد خ

بانسحابه المهين في كارجيل حيث كانوا يرون أنهـم قـاموا           

بحملة كارجيل بغية بعث القضية الكشميرية، ودعم نضال دم         

عشر سنوات خاضه الكشميريون من أجل تقرير المصير، ثم         

وارتباطًا بمـا  . ها هو شريف يمحو كل ذلك في لحظة واحدة    

رويـز  تقدم يؤكد الباحثون أن السبب الرئيسي وراء انقلاب ب        

 في  –مشرف الذي أطاح من خلاله بنواز شريف من السلطة          

 كان أسلوب شريف فـي إدارة أزمـة         – ١٩٩٩ أكتوبر   ١٢

ل المهين في إنهائها على حد تصور       ذقفه المتخا وكارجيل وم 

 .)٨٤(العسكريين الباكستانيين



 - ١٥٥ -

على هذا النحو انتهت أزمة كارجيل بعد أن أوقفت الهنـد           

 دون الانزلاق إلى هاويتها، غير      وباكستان على حافة الحرب   

أن علاقات الدولتين ظلت غداة ذلك على حالها وقت الأزمة          

التصريحات العدائية، كـذلك     و من التوتر، وتبادل الاتهامات،   

فإن أزمة كارجيل لم تكن آخر الأزمات التـي مـرت بهـا             

العلاقات الهندية الباكستانية، وإنما شـهدت تلـك العلاقـات          

 . أزمات أخرى

 أزمة اختطاف الطائرة الهندية في كاتمندو        أزمة اختطاف الطائرة الهندية في كاتمندو       --٢٢

  ) )  م م١٩٩٩١٩٩٩ديسمبر ديسمبر ((
على الرغم من الفترة الوجيزة التي استغرقتها هذه الأزمة         

إلا أنها أسهمت بنصيب وافر في تكريس تـوتر العلاقـات           

وقـد  . تنامى ميراث العداء بين الدولتين     و الهندية الباكستانية، 

قـام بعـض     عنـدما    – ١٩٩٩ في ديسمبر    –بدأت الأزمة   

 ركـاب هنديـة مـن       ةالمسلحين الكشميريين باختطاف طائر   

 ١٦٠مطار العاصمة النيبالية كاتمندو، واحتجزوا على متنها        

فردا هم ركابها وطاقمها، ثم توجه الخاطفون بالطائرة إلـى          

، يمدينة إمرتيسار الهندية، ومنها إلى لاهور الباكستانية، فدب       
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 في مطار مدينة قنـدهار      وانتهى المطاف بالطائرة وخاطفيها   

الأفغانية، حيث راح الكشميريون يطالبون الحكومة الهنديـة        

، وعلـى   "مؤتمر حريات " بالإفراج عن مجموعة من أعضاء    

رأسها الزعيم الكشميري الأشهر مسعود أزهر زعيم حـزب         

، وقد استمرت هـذه     )جيش محمد حاليا  (الأنصار الانفصالي   

فرج الخاطفون عن الرهـائن      ثمانية أيام قبل أن ي     ةالأزمة مد 

ثر إذعان رئيس الوزراء الهنـدي فاجبـاي        أفي قندهار على    

لمطالبهم، حيث تم الإفراج عن عدد من الانفصاليين الـذين          

كانت تحتجزهم الهند في سجونها وعلـى رأسـهم مسـعود           

ن خرج من السجن حتى راح يتوعد الهنـد         إأزهر، الذي ما    

 حتـى يحقـق أهدافـه       مؤكدا أن الجهاد الكشميري سيستمر    

 .)٨٥(كاملة
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ولقد كان من جراء أزمة الطائرة هذه أن تصاعد التـوتر           

أكثر وأكثر بين الهند وباكستان، حيث شهد شهر يناير عـام           

 حربا كلامية جديـدة  – وفي أعقاب الأزمة مباشرة     – ٢٠٠٠

بين حكومتي الدولتين تبادلتـا فيهـا التصـريحات العدائيـة       

جباي يتهم  احيث راح ف  . ثل هذه الأزمات  كعادتهما دائما في م   

الباكستان بتدبير عملية اختطاف الطائرة الهندية من مطـار         

كاتمندو، وبأنها واحدة من أكثر الدول دعما للإرهاب، وذهب         

الغضب برئيس الوزراء الهندي بعيدا عندما طالـب القـوى          

كذلك فقد شـارك    ) ٨٦(.الكبرى بإعلان باكستان دولة إرهابية    

في هذا الهجوم الدعائي    . الدفاع الهندي جورج فرنانديز   وزير  

على باكستان حيث وصف باكستان بأنها دولة مارقة وداعمة         

وقد رد الزعيم الباكستاني برويـز      ) ٨٧(.للإرهاب عبر الحدود  

مشرف على هذا الهجوم الهندي مؤكدا أن بلاده لم يكن لهـا            

م مشـرف   أي دور في عملية اختطاف الطائرة الهندية، واته       

الهنود بالمسئولية عن الصراع الدامي في كشمير، وكذا عـن   

تدهور علاقات الدولتين إلى أدنى مستوى نظـرا لمـوقفهم          

 .)٨٨(الرافض لمنح الكشميريين حق تقرير المصير
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والحق أن التوتر الذي شهدته العلاقات الهندية الباكستانية        

د  لم تقتصر مظـاهره علـى مجـر        – غداة أزمة الطائرة     –

الحرب الدعائية، وإنما برزت آثارها بوضوح مـن خـلال          

تصاعد العمليات العسكرية بين قوات الدولتين في المنـاطق         

الحدودية، التي شهدت عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة طيلـة         

 ـ       ٢٠٠٠شهر يناير     ىم كان من جرائه أن سقط عشرات القتل

اع من الجانبين، فضلاً عن تصاعد المخاوف الدولية من اتس        

نطاق الحرب بكل ما يحمله ذلك من احتمالات خطيرة فـي           

 . ظل امتلاك طرفي الصراع للسلاح النووي

وعلى الرغم أن الحرب الشاملة لم تندلع أيضا هذه المرة           

مخيما على العلاقات الهندية الباكستانية طيلـة       فقد ظل التوتر  

أضحى القصف المدفعي المتبـادل      و ،٢٠٠١،  ٢٠٠٠عامي  

 الدولتين خبرا شائعا في نشرات الأخبـار، كمـا          على حدود 

تصاعدت العمليـات المسـلحة مـن جانـب الانفصـاليين           

الكشميريين في مواجهة الوجود الهندي بجامو وكشمير خلال        

 . ذات الفترة
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 أزمة الهجوم المسـلح علـى البرلمـان          أزمة الهجوم المسـلح علـى البرلمـان         --٣٣

  ): ): ٢٠٠١٢٠٠١ديسمبر ديسمبر ((الهندي الهندي 
لمسلحين بدأت هذه الأزمة العصيبة عندما قام خمسة من ا        

باقتحام مبنى البرلمان الهندي في قلب العاصمة نيودلهي عند         

، حيث قـاموا بـإطلاق      ٢٠٠١ ديسمبر عام    ١٢ظهيرة يوم   

نيران أسلحتهم الأوتوماتيكية في محاولة منهم للوصول إلـى         

القاعة الرئيسية التي كان يجتمع بها وقتذاك ما يزيـد علـى            

واشتبك المهاجمون  . ودثمائة من البرلمانيين والوزراء الهن    ثلا

مع قوات الأمن الهندية المكلفة بحراسة البرلمان في معركـة          

 ١٤دامت زهاء أربعين دقيقة أسفرت في النهاية عن مصرع          

، وإصابة ما يقرب من     )من بينهم المهاجمون الخمسة   (شخصا  

 . )٨٩(عشرين آخرين
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وقد جاء هذا الحادث ليلقي بمزيد من الزيت على نيـران           

المشتعلة في كشمير، ولينكأ لدى الهنود جراحا كان        الصراع  

ن حادث البرلمان الهندي وقـع      لأخرها لما يندمل بعد، ذلك      آ

بعد مرور اثنين وسبعين يوما فقط من قيـام جماعـة مـن             

المسلحين الكشميريين الانفصاليين بتنفيذ هجوم مشابه علـى        

مبنى ولاية جـامو وكشـمير داخـل عاصـمتها الصـيفية            

 ٢٠٠١ففي صبيحة أول أيام شهر أكتـوبر لعـام          . سرينجار

 بـالتوتر بـين الهنـد     – أصـلاً    –وفي ظل أجواء مشحونة     

وباكستان فجر أولئك الانفصاليون سيارة مفخخة عند المدخل        

الرئيسي لمبنى المجلس التشريعي للولاية، ثم قام اثنان مـنهم          

ن باقتحام المبنى وهما يطلقان النار ويلقيان بالقنابـل قبـل أ          

تتمكن قوات الأمن من قتلهما، والسيطرة على الموقف، لكي         

ينتهي ذلك الهجوم مخلفًا وراءه واحدا وثلاثين قتـيلاً، إلـى           

سبعين شخصا، والتسبب فـي      و ةجانب جرح أكثر من خمس    

. أضرار لمائة وخمسين من المباني القريبة من مبنى البرلمان        

 وقت وجيـز    ويشار إلى أن حادث سرينيجار هذا قد وقع بعد        

 –من مغادرة أعضـاء الحكومـة والبرلمـان الكشـميريين           

 المبنى، وأعلنت منظمة جيش محمد بزعامة       –المواليين للهند   

 . )٩٠(ليتها عن الحادثئومسعود أزهر مس
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ثر أومهما يكن الأمر فقد جاء حادث برلمان نيودلهي على          

حادث برلمان سرينيجار لكي يزيـد الموقـف بـين الهنـد            

 تأزما على تأزمه ولكي تتصاعد بـذلك المشـاعر          وباكستان

تصل الحرب الكلاميـة بينهمـا إلـى         و العدائية بين الدولتين  

ذروتها من جديد، وتعلنان حالة التأهب القصوى على طـول          

 . حدودهما المشتركة لا سيما في كشمير

 ١٣ فـي    –ثر وقوع الهجوم على برلمان نيودلهي       أفعلى  

ت الشرطة الهنديـة باكسـتان       اتهمت قيادا  – ٢٠٠١ديسمبر  

لتها المسئولية عن مقتل ضـحاياها،  حم و بالضلوع في العملية  

 ـ         يوعلى الرغم من إدانة الخارجية الباكستانية للحادث، ونف

الباكستانيين أي صلة لهم بـه، وعرضـهم المشـاركة فـي            

التحقيقات حوله، فإن الحكومة الهندية أصرت على اتهامهـا         

نظمتي جيش محمد وعسـكر طيبـة       لهم بتدبيره من خلال م    

الانفصاليتين الكشميريتين اللتـين تتخـذان مـن الأراضـي          

 . )٩١ (الباكستانية مأوى لهما
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وعليه فقـد تصـاعدت لهجـة الهنـود التهديديـة إزاء            

الباكستانيين، حيث أعلن وزير الداخلية أدفاني أن بلاده تبحث         

  للـرد علـى    – بما فيها الخيار العسـكري       –كل الخيارات   

إن كل من يتحدى الأمن الهندي عليـه        : الهجوم الدامي، وقال  

 .)٩٢("أن يتحمل العواقب

وأعلن رئيس الوزراء الهندي فاجباي أن بلاده قررت شن         

حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب، وأضاف أن الهند حاربت          

 على مدى عقدين وأن المعركـة       – حسب تعبيره    –الإرهاب  

طار هذا التصـعيد أعلنـت      وفي إ ) ٩٣(.وصلت فصلها الأخير  

 ـ – ٢٠٠١ ديسـمبر    ٢٧ في   –الهند   يـق  لرا علـى تح   حظ

الطائرات المدنية الباكستانية في مجالها الجوي، كما قلـص         

. تهم الدبلوماسية لدى إسلام إباد إلى النصف      االهنود حجم بعث  

وواجه الباكستانيون التصعيد بالتصعيد فردوا على الإجـراء        

يـرد  الباكستاني برويز مشـرف     كما راح الرئيس    ) ٩٤(بمثله

بحزم على الحرب النفسية والتصريحات العدائية التي أطلقتها        

 أثناء اجتماعه بمجلـس     –الحكومة الهندية، حيث حذر الهند      

 من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا في حال هاجمـت          –الأمن القومي   

باكستان، لكنه أكد أن بلاده لـن تكـون البادئـة بـالحرب،             
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يد السلام ووقف التصعيد لكن إذا ارتكبـت        إننا نر : "وأضاف

الهند الخطأ وهاجمت باكستان، فإن الهنود سيأسفون لقرارهم،        

ولن يتحملوا تكبد الأضرار التي نحن قادرون على إنزالهـا          

 .)٩٥(بهم

وفي غمرة هذا التـوتر المتصـاعد كانـت التعزيـزات           

والحشود تتوالى من الجانبين على طول حدودهما المشـتركة         

تمتد من كشمير إلـى     كيلو مترات    ٣٣١٠لغ طولها زهاء    البا

وتقدر بعض المصادر حجم الحشود الهنديـة       ) ٩٦(بحر العرب 

الباكستانية في كشمير بأكثر من مليون عسكري في الوقـت          

الذي يصل فيه تعداد جيشهما معا إلى ما يربو على مليـوني            

كما ذكـرت مصـادر هنديـة أن        . جندي من القوات العاملة   

 نشرت بالفعل صواريخ يصـل      – التي نفت ذلك     –كستان  البا

 في وضع الإطلاق علـى حـين        كيلو مترا  ٤٥٠مداها إلى   

% ٩٥ذكرت بعض المصادر الباكستانية أن الهند وضـعت         

 .)٩٧(من قواتها الجوية في وضع هجومي
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وفي ظل تلك الظروف توالـت الاشـتباكات المحـدودة          

ي خط السـيطرة فـي      المعهودة بين قوات الدولتين على جانب     

كشمير وتزايدت التحرشات وعمليـات القصـف المـدفعي         

 باندلاع حـرب    – من جديد    –المتبادل، وأصبح الوضع ينذر     

      ه أجواء الأزمـة هـذه      نووية، إلى حد أن بعض المحللين شب

 التي صاحبت أزمـة الصـواريخ الكوبيـة عـام           بالأجواء

٩٨(١٩٦٢(. 

يمـة العواقـب    وخوفًا من اندلاع حرب لن تكون إلا وخ       

راحت الولايات المتحدة تتدخل بالوساطة بين الدولتين، حيث        

إننا نعمل بجد ومثابرة لإقناع الجانبين الهنـدي        : "أعلن بوش 

والباكستاني بوجود سبل أكثر جدوى لحـل المشـاكل مـن           

 وفي هذا الإطار بذل الرئيس الأمريكي ووزيـر         .)٩٩("الحرب

ة تهدئة التوتر المتصاعد    خارجيته كولن باول جهودا جادة بغي     

وقد . بين الدولتين من خلال اتصالهما الدائم بفاجباي ومشرف       

استطاع بوش أن يقنع الرئيس الباكسـتاني بتقـديم بعـض           

حيث كانت الأخيرة   . التنازلات فيما يتصل بمطالب الهند منه     

 وعشرين انفصاليا كشميريا    اثنينقد طالبت مشرف بتسليمها     

ي خطف الطائرة الهندية مـن مطـار        قالت إنهم ضالعون ف   
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كاتمندو، والمشاركة في هجمات على المصالح الهندية فـي         

كان على رأس المطلوبين مـن      و )١٠٠(البنجاب وجاموكشمير 

قبل الهند الانفصالي الكشميري مسعود أزهر زعيم منظمـة         

 – مع منظمة عسكر طيبـة       –جيش محمد التي وجهت إليها      

ملية الهجـوم المسـلح علـى       أصابع الاتهام بالضلوع في ع    

 . البرلمان الهندي

كما طالبت الهند باكستان باتخاذ إجراءات جادة لاقـتلاع         

 من أراضيها إن كانت تريـد       – بالإرهاب ما أسمته    –جذور  

وقد رفض مشرف تسليم المطلوبين إلى الهند       . تجنب الحرب 

وأكد على ضرورة أن يقدم الهنود دلائل واضحة على تورط          

 محمد وعسكر طيبة في الهجوم على البرلمان،        منظمتي جيش 

غير أن الرئيس الباكستاني استجاب للمطلب الأمريكي بتقديم        

 بإلقاءبعض التنازلات الهندية بغية تهدئة الوضع، حيث أمر         

القبض على بضع مئات من أعضاء التنظيمات الكشـميرية،         

كما جمد الحسابات المصرفية لمنظمتي جيش محمد وعسكر        

 .)١٠١(عتقل زعيمهما أزهر وحافظ محمد سعيدا وطيبة،
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غير أن هذه الإجراءات التي اتخذها برويز مشـرف لـم           

ترض الحكومة الهندية التي أعلنت أنها إجراءات غير كافية،         

وعلى الرغم من ذلك فقد اضطر فاجابى إلى تخفيـف حـدة            

الصراع مع باكستان، وتخلى عن العبارات التي تنطوي على         

وكان مرد ذلك التغيير إلى تعرض رئـيس        . ربتهديدها بالح 

الوزراء الهندي إلى ضغوط داخلية وأمريكيـة دعتـه إلـى           

فعلى الصعيد الـداخلي    . تخفيف الانزلاق إلى هاوية الحرب    

ساد الاعتقاد في الأوساط الهندية المختلفة بـأن حربـا مـع            

باكستان في ظل ظروف الدولتين هذه من شـأنها أن تـأتي            

ليس من مصلحة أي طرف أن يعرض نفسه        بعواقب خطيرة   

في " تايمز أوف إنديا  "فعلى سبيل المثال قالت صحيفة      . لمثلها

إن الهند يمكنها أن ترسل قواتها إلى الجـزء         : "أحد تعليقاتها 

وسـعها أن   بالذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، لكن هل         

كما " تبدأ حربا مجهولة العواقب ليس بمقدورها أن تتحكم فيها        

إنه مـن غيـر     : " الهندية في أزمة كارجيل    تقال قائد العمليا  

الحكمة أن تهاجم القوات الهندية أهـدافًا داخـل الأراضـي           

 .)١٠٢("الباكستانية
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وفيما يتصل بالضغوط الأمريكية على فاجباي فقـد أدرك         

 الصعود الكبير في أسـهم      – على حد قول البعض      –الرجل  

 قدمته لهم من خـدمات      ثر ما أباكستان لدى الأمريكيين على     

عظيمة الشأن خلال حربهم في أفغانستان، وهو الصعود الذي         

ظهر جليا من خلال المساعدات الاقتصـادية الهائلـة التـي           

 – وكذا المنظمات المالية الدولية      –أغدقتها الولايات المتحدة    

على باكستان في أعقاب موافقتها علـى تقـديم يـد العـون             

كذلك فقـد شـعر فاجبـاي أن        . للأمريكيين في تلك الحرب   

الموقف الأمريكي من الأزمة القائمة بين الهنـد وباكسـتان          

 لباكستان، حيـث    الانحيازينطوي على قدر لا يستهان به من        

 تقديم أدلة   – على سبيل المثال     –طلب الأمريكيون من الهنود     

 تثبت تورط جماعتي جيش محمد وعسكر طيبة فـي          ةمؤكد

ن الهندي، وهذا كان ذات موقـف       حادث الهجوم على البرلما   

الباكستان في حين أن الهنود كانوا يرون أن الأمـر ظـاهر            

وفضلاً عما تقدم فلـم يعـط       ) ١٠٣(للعيان ولا يحتاج إلى أدلة    

صغية لمطالبات الهند العديدة باعتبـار      م أذن   ةالأمريكيون أي 

باكستان راعية للإرهـاب، وإدراج الجماعـات الانفصـالية         

 . دول الحرب الأمريكية ضد الإرهابالكشميرية على ج
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وعلى الجملة وارتباطًا بما تقدم فقد خفت نسبيا حدة التوتر          

باكستان في ظل التدخل الدبلوماسـي الأمريكـي         و بين الهند 

 المستوى، وكذا المطالبات الشعبية والإعلامية للجانبين       يعال

بعدم الانسياق إلى ساحة الوغى، غير أن ذلك لا يعني انتهاء           

لتوتر، ذلك بأنه ظل ماثلاً سواء على المستوى الدعائي مـن     ا

جانب حكومتي الدولتين أو على صعيد العمليات العسـكرية         

التي هي برغم محدودية نطاقها إلا أنها متواصلة، على هيئة          

تبادل دائم للقصف المدفعي على جانبي خط السـيطرة فـي           

ن مـن   كشمير، وعلى هذا المنوال يدور الصراع بين الدولتي       

صعود ثم هبوط نسبي إلا أنه دائـم لا ينتهـي، إذ لا تـزال               

جذوره قائمة تضرب الواقع فلا باكستان تخلت عن المطالبة         

بجامو وكشمير وحق قاطني الإقليم في تقرير مصيرهم، ولا         

 على  –الهند وافقت على ما يروم الباكستانيون، وإنما تطالبهم         

اء الاحتفال بالعـام     وأثن ٢٠٠٢حد قول فاجباي في نهاية عام       

 بضرورة أن يتقبلوا واقع الحكم الهندي في كشمير،         –الجديد  

إنه يبدو أن باكستان غير مسـتعدة لتقبـل         : "ويضيف الرجل 

الحقيقة القائلة بأن إقليم جامو وكشمير هو جزء لا يتجزأ من           

 . )١٠٤("الهند وسيبقى كذلك إلى الأبد
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لـى أجـواء    يبقى أن نشير إلى أن التوتر ظل مخيمـا ع         

 لا سيما في ظل     ٢٠٠٢العلاقات الهندية الباكستانية طيلة عام      

تزايد عمليات العنف مـن جانـب المنظمـات الانفصـالية           

الكشميرية، والتي كان من أظهرها العملية التي تمـت فـي           

، ٢٠٠٢ولاية كوجرات بغرب الهند في أواخر شهر سبتمبر         

نـديناجار،  عندما قامت جماعة مسلحة بالهجوم على معبد غا       

 شخصا، وكالعادة اتهـم الهنـود       ٢٨مما أسفر عن مصرع     

باكستان بالضلوع في العملية، وكالعادة أيضا نفت الباكسـتان         

ليضاف بذلك سبب جديد إلى أسباب التـوتر فـي          ) ١٠٥(.ذلك

ويشار هنا كـذلك    . علاقات الدولتين على كثرة هذه الأسباب     

أسفر خلال الفترة   إلى أن صراع الانفصاليين الكشميريين قد       

 ألـف شـخص،     ٣٥عن مصرع زهاء    ) ٢٠٠١ – ١٩٨٩(

وعلى الرغم من كل ذلك فليس ثمة بارقة أمل تلوح في الأفق            

نحو إيجاد حل للمشكلة الكشميرية المزمنة، كما أصبح تحقيق         

 من بين أشـباه     – تبعا لذلك    –سلام دائم بين الهند وباكستان      

 ـ   المستحيلات، وبالتالي فلا مجال إلا        ذرللصراع على نحو ين

 بوقوع الكارثة المروعة التي يخشاها سـائر     – في كل يوم     –

قاطني البسيطة ألا وهي الحرب بين دولتين تمتلكان السـلاح          

 . النووي وتلوحان باستخدامه في سائر أزماتهما على كثرتها
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  الخاتمة الخاتمة 

استهدف هذا البحث الإجابة على عديد مـن التسـاؤلات          

دي الباكستاني وخيار الدولتين النـووي،      تتصل بالصراع الهن  

حال تلك التساؤلات المتعلقة بكيفية وصـول الـدولتين إلـى          

وضعية الدول المالكة للسلاح النووي، وتلك المتصلة بمواقف        

 من تلك المستجدات،    – لا سيما الكبرى منها      –القوى الدولية   

وآثار ذلك على النسق الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا، فضـلاً          

التساؤلات الخاصة بالصراع الهندي الباكستاني في ظـل  عن  

 . مستجدات التسعينيات

وفي ظل سبيل الوصول إلى هدف البحـث لجأنـا إلـى            

المنهج الاستقرائي القائم على الملاحظة وتسـجيل الوقـائع         

وتحليلها، من خلال خطة للبحث قسمناه بمقتضاها إلى أربعة         

امج النووي الهندي   نصب أولها على التعريف بالبرن    ا ،مباحث

من حيث نشأته وتطوره وحالته، وقمنا في المبحـث الثـاني           

 من  – أيضا   –بإلقاء الضوء على البرنامج النووي الباكستاني       

حيث نشأته وتطوره وحالته، وأما المبحث الثالث فخصصناه        

لتحليل مواقف القوى الدولية المعنية بجنوب آسيا من الخيار          
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الأخيـر   و ني، أما المبحـث الرابـع،     النووي الهندي الباكستا  

فعرضنا من خلاله لما طرأ على الصراع موضع البحث من          

 . تطورات في ظل مستجدات التسعينيات

وعلى الجملة يتمثل أظهر ما خلصنا إليه من نتائج لهـذا           

 : البحث فيما يلي

شهدت ساحة الصراع الهندي الباكستاني واحدا من        -١

 العـالم، بحيـث     أشرس سباقات التسلح التي عرفها    

بات تاريخ الدولتين هو تاريخ التنـافس المحمـوم         

بينهما كل يسعى إلى امتلاك أحدث الأسلحة تقنيـة،         

وأوفرها قدرة على التدمير، علـى نحـو وصـل          

بالدولتين إلى حد امتلاك أسلحة نووية بـدءا مـن          

 لكي تدخلان بذلك ضمن ما      ١٩٩٨شهر مايو عام    

ما في ذلك شـأن      شأنه ،يعرف بدول النادي الذري   

كبريات القوى الدولية، وذلك على الرغم من ضآلة        

واستمر سباق التسلح بـين     . إمكاناتهما الاقتصادية 

الدولتين بحيث امتلكت كلتاهما ترسانة لا يسـتهان        

بها من الصـواريخ الباليسـتية مختلفـة الطـرز          

وس ءوالطائرات المقاتلة القـادرة علـى حمـل ر        
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بــات والضــغوط نوويــة، كمــا أن كافــة المطال

والعقوبات الدولية التي فرضت على الدولتين غداة       

 لم تفلح في إثنائهما     ١٩٩٨تفجيراتهما النووية لعام    

عن تطوير ترسانتيهما المشـتملتين علـى أسـلحة         

 . الدمار الشامل

ظلت الملامح التقليدية للنسق الإقليمي الغريب فـي         -٢

جنوب آسيا علـى حالهـا فـي ظـل مسـتجدات            

 إذ استمر التحالف الصيني الباكسـتاني       التسعينيات،

في مقابل تحالف الهند مع روسيا التي ورثت عـن          

 – ١٩٩١ غداة زوالـه عـام       –الاتحاد السوفيتي   

موقفه الداعم للهند في مواجهة التحـالف الصـيني         

 معضـد   ،الباكستاني، وعلى الجملة كانت الصـين     

باكستان الأول فيما يتصـل ببرنامجهـا النـووي         

 من  –الصاروخية، في حين كان الروس      وترسانتها  

 ـ –بعد السوفييت    د وبرنامجهـا النـووي    سندا للهن

 أما الولايات المتحدة فقـد      ،وترسانتها الصاروخية 

ظلت على برجماتيـة سياسـتها إزاء الباكسـتان         

فتدعمها في موقف وتخـذلها فـي آخـر حسـب           
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مقتضيات المصلحة القومية الأمريكية، وكان أظهر      

لك قيام الأمريكيين بفرض عقوبـات      الأمثلة على ذ  

اقتصادية شديدة القسوة على الباكستان في أعقـاب        

، ثم رفع كـل هـذه       ١٩٩٨تفجيراتها النووية عام    

إغداق المساعدات عليها بسخاء عنـدما       و العقوبات

احتاجوا إلى معاونتها لهـم خـلال حـربهم فـي           

أفغانستان غداة أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر         

٢٠٠١ . 

 الباكستان لامتلاك السلاح النووي وتبنيها      أن سعي  -٣

لفكرة القنبلة النووية الإسلامية كان مـن جرائهمـا         

دخول إسرائيل إلى ساحة النسق الإقليمي لمنطقـة        

جنوب آسيا كحليف جديـد للهنـد فـي مواجهـة           

الباكستان، وكان ذلكم هو التغير الوحيد الذي طـرأ         

نووي على ملامح ذلك النسق خلال مرحلة الخيار ال       

 . الهندي الباكستاني

على صعيد إدارة الصراع في التسعينيات نجـد أن          -٤

الباكستان قد اتبعت استراتيجية جديدة قوامها مساندة       

الحركات الانفصالية العديدة التي كانت قد ظهـرت        
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أت منذ عـام    في كشمير خلال عقد الثمانينيات، وبد     

 فـي مواجهـة      حرب عصابات ضـروس    ١٩٨٩

الإقلـيم، ومـن أظهـر هـذه        الوجود الهندي في    

حزب المجاهـدين، وحركـة الأنصـار     : الحركات

، وحركـة عسـكر طيبـة،       )جيش محمد حاليـا   (

بالإضافة إلى منظمة حريات التي تضم مـا يربـو          

وقـد أسـفر    .  فصيلاً كشميريا انفصـاليا    ٣٠على  

الصراع بين الانفصـاليين الكشـميريين والقـوات        

) ٢٠٠١ – ١٩٨٩(الهندية في كشمير خلال الفترة      

عن مصرع ما يربو على خمسـة وثلاثـين ألـف           

 . شخص

تسبب الدعم الباكستاني للانفصاليين الكشميريين في       -٥

 اندلاع عديد من الأزمات الخطيـرة بـين الهنـد         

باكستان، كان أشدها خطورة ما شـهدته سـاحة         و

صراعهما من أزمات في أعقاب تفجيراتهما النووية       

أزمة اختطاف  ، و )١٩٩٩عام  (حال أزمة كارجيل    

أزمة  و ،)١٩٩٩(الطائرة الهندية في مطار كاتمندو      

الهجوم المسلح علـى برلمـان جـامو وكشـمير          
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أزمة الهجوم على البرلمـان الهنـدي        و ،)٢٠٠١(

، وأزمة الهجوم علـى معبـد كـوجرات         )٢٠٠١(

، وكلها أزمات بلغـت بـالتوتر     )٢٠٠٢(الهندوسي  

بين الدولتين ذروة أضـحى العـالم مـن جرائهـا           

توجس خيفة من احتمال انزلاق الدولتين إلى ساحة        ي

 . الحرب النووية

لا يزال الصراع الهندي الباكستاني ماثلاً يضـرب         -٦

بجذوره في أعماق التربة الدولية، دون أية بارقـة         

أمل تشير إلى إمكانية إيجاد حل له نظرا لـرفض          

كل من الدولتين التخلي عن موقفها مـن المشـكلة          

ففي ظل التوتر الدائم المهـيمن      الكشميرية، وعليه   

على علاقات الدولتين وكذا امتلاك كلتيهما لأسلحة       

الدمار الشامل باتت منطقة جنـوب آسـيا برمتهـا       

ب تخشى دولها أن    قمهددة في كل لحظة بأوخم العوا     

تحدث الكارثة وتندلع الحرب فتأتي على الأخضـر        

واليابس في تلك المنطقـة ذات الكثافـة السـكانية          

ظمة، بل ولا نكون مغالين إذا ما قلنا إن العالم          المتعا
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المعاصر قاطبة أضحى مهددا في الصميم من جراء        

 . ذلك الصراع المستعصي على الحل

��מ�����fא��/،،،
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